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  ...مھندس على الطریق
  

  أمیر الظِّل
  

  عبد الله غالب البرغوثي
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  المقدمة
  
  

  وتحرق كل من للحق اغتصب  ...  تثور النار إن اختنقت بالحطب
  

ثرت مرةً بإذن ربي على المحتل الغاصب، وھا أنا أثور الیوم أیضاً بعون ربي على 
ورفKKع السKKلام بوجKKھ  السKKجن والسKKجّان لأكتKKب قصKKتي، قصKKة مقKKاوم قصKKد وجKKھ ربKKھ

  .لعل رصاصات الحق تعید طریق النصر والحریة ،الظلم
  

لعلKي أكKون قKد أوضKحت لھKا  ،وردي على تساؤلاتھا ،عبر جوابي على رسالة ابنتي
أنKت، ولعلKي أكKون  ، من أنت ولKمَ ردد كثیراً تما یدور بذھننا حول ذلك السؤال الذي 

عبر تجربتي المتواضعة قد ساھمت ولو قلیلاً مKن خKلال صKفحات ھKذا الكتKاب ومKن 
خلال مقاومتي للمحتل بأن أشعل شمعة على درب الحریKة، فأنKا أكKره الظKلام وأكKره 

  .من یلعنون الظلام
  
  

  بد الله غالب البرغوثيع
  "حتى الیوم 2003ما زلت أمكث بھا منذ عام  التيمن زنزانة العزل الانفرادي "
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  الإهداء
  

إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرھما، إلKى زوجتKي وأطفKالي تKالا وأسKامة وصKفاء، 
 ؛إلى كل من ساعد وساھم لكي یرى ھذا الكتاب النور

  .لفلسطین والقدس والأقصى
  للقدوس والقدس والقسام

  
  

  .ن الاحتلالأھدي كتابي ھذا لھم جمیعاً ولكل من لع
  
  
  

  عبد الله البرغوثي
  أمیر الظِّل
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  :رسالة من تالا، أسامة وصفاء
الغالي على قلوبنا، نكتب لك ھذه الرسالة بمناسبة ذكرى دخولك المعتقل،  أبیناإلى " 

ھذه الذكرى التي قد مر علیھا عشرة أعوام، وأنت یا أبانا خلف القضKبان، والأسKوار 
  . خلف القضبان بداخل غرفة العزل الانفرادي لا ترى أحداً ولا تكلم أحداً 

  

سKامة وصKفاء، ه الرسالة نیابة عن أخKوتي أأبانا، بل أبي فأنا ابنتك تالا التي تكتب ھذ
، فأنKا لا أدري إن كKان یحKق لKي أصKلاً أن ةً ومتسKائل اكتب یا والدي معاتبةًً◌، حKائرةَ 

ولكKن حیرتKي؛ حیرتKي ھKي التKي  ،أعاتبك وأسألك تلك الأسئلة التKي تKدور فKي ذھنKي
د مKنھم ئKك الKذین حKولي فكKل واحKل الذي لم أجد علیھ إجابة من أولدفعتني لھذا السؤا

  . یجیب إجابةً مختلفةً جداً عن إجابة الآخر، رغم أن السؤال ھو، لم یتغیر ولم یتبدل
  

أبي الغالي، أبي الحبیب أعلم أن صدرك واسع وأنك تجیب على أسئلتي دائماً قبل أن 
أسألھا أصلاً، فأنت الأب الذي لا یتضKایق مKن أسKئلة أبنائKھ الصKغار، لكنKي الیKوم قKد 

لKك بسKؤال واحKد، لعلKي أجKد  ھاصKرت معي تلك الأسئلة التي ألخّ أصبحت كبیرة وكب
الجواب الشافي علیھ؛ وھو من أنت، من أنت یا أبي، أأنت ذلك الطیب الحنون  كعند

أم أنت ذلك القاسي منزوع القلب كما یقول جدي؟ ھKل أنKت المحKب  ؟كما تقول جدتي
حبKك؟ أم أنKتَ ذلKك  ع فKيقKالعاشق الذي جاء على حصانھ الأبیض لیأسر قلب أمي فت

الذي جاء مKن المجھKول وغKادر أیضKاً إلKى المجھKول فكسKر قلKب أمKي وجعلھKا تبكKي 
تKرحم، وقKالوا أیضKاً أنKك وتبكي ما إن یذكر اسمك أمامھا؟ قKالوا عنKك جبKار قKوي لا 

قلبKك بعقKلٍ آخKر،  ن؛ لا عقلاً واحKداً مثKل بKاقي البشKر، فیقKال أنKك اسKتبدلتتملك عقلی
Kري أیضKا یجKولكن مKون أنKاً یقولKم أیضKب أنھKدي الحبیKا والKر  ھاً یKك كبیKولا أن قلبKل

وأنك حنون طیب لما وصلت إلى ما وصKلت إلیKھ، لمKا قاتلKت ولمKا عنKي ابتعKدت، لا 
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أدري من أنت، من أنت؟ أنت تلك الصورة التي كتب علیھا تلك الجملKة التKي لا أفھKم 
  ."الأسیر البطل"  : لھا معنى

؟ اً الأسیر بطلا؟ً أم أن السؤال ھKو كیKف یصKبح البطKل أسKیرأسیر بطل، كیف یصبح 
ھل أنKت مقKاوم بطKل؟ أم أنKك مجKرد متھKور، منKدفع خKاض حربKاً لا ناقKة لKھ بھKا ولا 
جمل، قل لي بربك یا عبKد الله الجمKل مKن أنKت؟ ألKیس ھKذا ھKو اسKمك قبKل أن یصKبح 

لKذي لا أرى صKاحبھ عبد الله البرغوثي أو عبد الله القسام؟ من أنت؟ أنت ذلKك الظKل ا
ولكنKKھ یمKKد لKKي یKKد المسKKاعدة دون أن أطلKKب، ھKKل تعلKKم یKKا والKKدي الحبیKKب أنKKك الأب 
الوحید الذي لا ینسى ذكرى میلاد أبنائھ وذكرى میلاد مKن یحKب، كKل الآبKاء ینسKون 

Kم تكKم  نإلا أنت فلا تنسى، ما دمت لا تنسى لماذا غبت عنا طول ھذه الأعوام؟ ألKتعل
  ویبتعد عن من یحبھم؟أن من یقاتل یغیب 

  

والدي أجب على سؤالي مKن أنKت؟ ولمKاذا تركتنKي طفلKة صKغیرة لا یتجKاوز عمKري 
الثلاثة أعوام ملقاة بسیارة تحاصرھا الكلاب من كل صوب؟ لماذا تركتني فKي البKرد 

  القارص بعد أن غبت ولم أعد أراك؟
  

تKي سKألتھا أم تلKك ال با9 علیك یا أبي قل لي من أنت؟ قKل وأجKب علKى أسKئلتي سKواءً 
  " التي لم أتجرأ على سؤالك إیاھا، من أنت یا أمیر الظل؟ من أنت؟

   ابنتك المحبھ تالا                  
  

وزوجتKي  ابنتي الحبیبKة علKى قلبKي وعلKى عقلKي تKالا، وأحبتKي أسKامة وصKفاء وأبKي
ي قبلھا وبعدھا العدیKد مKن الرسKائل التKي تحتKوي علKى ھKذا الغالیة، رسالتكِ قد وصلن

وسؤال آخر أكثر تعقیداً وھو ذلك السKؤال الKذي تكKرر كثیKراً لمKاذا  ؟ سؤال من أنتال
  .أنت؟
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ھKKKذه الأسKKئلة والتسKKKاؤلات تحتKKاج إلKKKى شKKKخص : ابنتKKي الحبیبKKKة وملاكKKي الحKKKارس 
. ویوضKح الأمKور لیسKھل علیKكِ فھمھKا ،ب علیھKا ویشKرح الأسKبابیفیلسوف لكي یج

ب علKى تلKك یKویصKعب علKيّ أن أج ،أما أنا فمجKرد شKخصٍ عKادي، وأقKل مKن عKادي
ملاكKي الحKارس الأسئلة، ولكني سوف أقKص علیKكِ قصKتي وقصKة حیKاتي، لعلKك یKا 

  .لتكِ تجدین أجوبة على أسئ
  

لعلك تستطیعین أنت یا ابنتي أن تقولي لKي مKن أنKا، ولمKاذا أنKا، حبیبتKي الصKغیرة قKد 
ھنKKاك فKKي بKKدأت قصKKتي مKKن ھنKKاك، ھنKKاك بعیKKد عKKن فلسKKطین وعKKن التKKین والزیتKKون 

الصKKحراء، فلقKKد ولKKدت بالكویKKت، وأحببKKت الكویKKت ومKKا زلKKت أحبھKKّا، وأذكKKر النشKKید 
  .الوطني لھا وأردده

  

  .وطني الكویت سلمت للمجد، وعلى جبینك طالع السعد
أردده طوال أعوام طفKولتي، حتKى جKاء الیKوم الKذي مKا عKدت  لتُ لذلك النشید الذي ظ

انتفاضKة  مقدمات، وكان ذلك عنKدما انKدلعتدون طفلاً صغیراً فلقد كبرت فجأة و فیھ
استشKھدا  :عندما استشKھد ابKن عمKي محمKود، وعمKي إسKماعیل،الحجارة في فلسطین 
  .عرساً، عرس الشھداءفي الكویت  في فلسطین أقمنا لھما

  

  
 اً ولكنKي علمKت أن ھنKاك أعراسK ؛أن ھنKاك أعراسKاً تقKام للمKوتى، للقتلKىاعلم لم أكن 

بKدمائھم إلKى مثKواھم،  نتقام للشھداء، من ھم أولئك الشھداء وكیف أصبحوا مضKمخی
. إلKى جنKة الخلKKد، مKن ھKم؟ لKKم أرھKم ولKم أكلمھKKم وحتKى لKم أكKKن أعلKم عKنھم أي شKKيء

وقKالوا أن  ،قالوا لي أن محمود ھو ابن عمي الكبیKر. سألت وسألت، وجاءني الجواب
نKKان قKKریبین فKKي العمKKر وقKKریبین فKKي إسKKماعیل ھKKو أصKKغر أعمKKامي، ولقKKد كKKان الاث

صKداقتھما، ببسKاطة لقKد ألقKوا الحجKارة علKى قKوات الاحKتلال الصKھیوني التKي كانKKت 
  .من الرصاص فاستشھدا تعیث خراباً في قریتنا فألقت تلك القوات علیھم وابلاً 

  
  

قالوا لي، أعلم أنك من ھناك من فلسطین، مKن قریKة اسKمھا بیKت ریمKا، وقKالوا أیضKاً 
ي، بKل نKّكویتیKا كمKا كنKت أظKن وكمKا كنKت أغأنت فلسطیني، وھكذا یا ابتنKي لKم أعKد 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت أردد أنشودة أخرى تتحدث عني وعن فلسطین،  ،فلسطیني
  :ك الأنشودة تقول ، كانت تلةفلسطین الشھداء، فلسطین الأسیر

أنشKودة تتحKدث  ، "محمد جمجوم وفؤاد حجازي، جازي علmیھم یmا شmعبي جmازي" 
، أعKُدموا مKن "فKؤاد حجKازي"و "محمد جمجوم"و"عطا الزیر "عن أبطال ثلاثة ھم 
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لمشKانق، وأعطKت قبل القوات البریطانیة؛ تلك القKوات التKي نصKبت لأبنKاء فلسKطین ا
عد بلفور، ذلك الحقیر القذر الذي أعطى من لا یملك وماً اسمھ والصھاینة وعداً مشؤ

إلKKى  ،أصKKلاً إلKKى مKKن لا یسKKتحق، أعطKKى أطھKKر أرض، فلسKKطین إلKKى أقKKذر شKKعب
  .الصھاینة المحتلین

  
  
  

ومن ھنا یا ملاكي الحارس كبرت ولم أعد طفلاً صغیراً، كبرت وكبرت معKي فكKرة 
حKKق و :بحKKق فلسKKطینوعقKKاب المحتلKKین علKKى جKKرائمھم  ،وطKKرد الاحKKتلال ،المقاومKKة

  .بحق كل شھیدومحمود، وإسماعیل 
  

  
كنKKت یKKا ابنتKKي الحبیبKKة ویKKا ملاكKKي الحKKارس أشKKاھد علKKى التلفKKاز كیKKف یقKKوم جنKKود 
الاحKKKKتلال بتكسKKKKیر عظKKKKام أطفKKKKال فلسKKKKطین، أطفKKKKال الحجKKKKارة رجKKKKال الانتفاضKKKKة 
وصقورھا، ولذلك قررت أن أصبح قKوي، قKوي جKداً حتKى لا یكُسKر عظمKي، وحتKى 

الأثنKاء قKدر الله أن  في تلك. ھم، عن القدس والأقصى وعن فلسطینمن أحب أدافع عن
أتعرض للضرب على ید عددٍ مKن التلامیKذ فKي المدرسKة، كKانوا أكثKر وأقKوى وكنKت 

وعلى الفور انضKممت لنKادي الریاضKة الجKودو، عنKد مKدرب اسKمھ . وحیداً وأضعف
المKدرب فلسKطیني ولقKد  وبدأت تدریبي بنادي الجھراء، بالكویKت كKان "منیر سمیك"

بصKمت وبجKد  "يحKولّ "بمدینKة  ةكان یKدرب أیضKاً فریKق منظمKة التحریKر الفلسKطینی
علKKى فنKKون الجKKودو، ولكنKKي لKKم أكتKKف، فلقKKد أردت أن أكKKون قویKKاً جKKداً فأضKKفت إلKKى 

ولKذلك كنKت أمضKي . الجودو التدریب على ریاضKة الملاكمKة وأیضKاً كمKال الأجسKام
لKم أكKن أشKارك بالمسKابقات ولKم  .نقلاً بین قاعKات التKدریبكل أوقاتي بعد الدراسة مت
بل كنت أشارك بالمشاجرات  سواء بالمدرسة أو في الحKي  ؛ أحصل على المیدالیات

قKال  وقKد. أحصل في بعKض الأحیKان علKى الكثیKر الكKدمات أو الكسKور والذي أقطنھ 
خیKKرة تلKKك أنKKي سKKوف أدربKKك الیKKوم علKKى الحركKKة الأ :بعKKد تلKKك الأعKKوام المKKدرب لKKي

على قتل من یھاجمKك، فإیKاك أن  اً الحركة التي إن تعلمتھا وأتقنتھا فسوف تكون قادر
وعندما سألتھ كیف تعلمنKي حركKة قاتلKة وتریKد منKي أن أتقنھKا ولا  .تستعملھا أبداً أبداً 

وھنKKا أجKKاب   ؟ أسKKتعملھا لا فKKي المشKKاجرات ولا حتKKى فKKي المباریKKات بKKداخل النKKادي
إذا ھنKاك فKي فلسKطین : قKال. نعKم: ینیا؟ً ألا ترید تحریKر بلKدك؟ قلKتقائلاً ألست فلسط

  .وضد من احتلوا وطنك استعملھا واستعمل كل ما تعلمتھ ھنا
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بالتKدرب علKى السKلاح، ھنKاك فKي  فقKد بKدأتُ  .بعد ذلك بدأت مرحلة جدیدة من حیاتي
المدرسKیة  ھو مKا كنKت أعملKھ أثنKاء العطKلفالكویت في الصحراء، أما الأھم من ذلك 

سواء عطلة نصف العام الدراسي أو عطلة نھایKة العKام الدراسKي، فلقKد كنKت أمضKي 
تلك العطل منذ أن أصبح عمري اثنا عشرة عاماً یعني أصKغر مKن عمKركِ الآن بعKام 
واحد بالعمل في محل للأجھKزة الكھربائیKة یملكKھ عمKي أبKو أحمKد، أو فKي العمKل فKي 

  .ة أعوامكراج للمیكانیك بعد أن كبرت بعد
  

  
فأنا یا ملاكي الحارس لم أمارس الریاضة القتالیKة حبKاً بھKا أبKداً، ولKم أتعلKم اسKتعمال 
السلاح لأني أھوى ذلك، فلقد كانت ھوایتي ھي تفكیKك الأشKیاء وإعKادة تركیبھKا مKرة 

 ،الالكترونیKKات والمیكانیKKك :أخKKرى، ومحاولKKة معرفKKة طریقKKة عملھKKا، ھKKذه ھKKوایتي
ھKKا الزیKKت والشKKحوم، یرة، والأشKKیاء الكبیKKرة والتKKي یملؤوالصKKغ الأشKKیاء الدقیقKKة جKKداً 

وھKKذا مKKا دفعنKKي لاحقKKاً إلKKى دراسKKة مسKKاق الھندسKKة الالكترومیكانیكیKKة فKKي كوریKKا 
الجنوبیة، أما كیKف وصKلت إلKى ھنKاك فھKي قصKة أرویھKا لKكِ بعKد أن أكمKل حكKایتي 

  .بالكویت أولاً 
  

  
عنKKدما كKKان والKKدي ووالKKدتي وأخKKوتي كنKKت متعلقKKاً بالكویKKت كثیKKراً جKKداً، حتKKى أنKKي 

یذھبون لقضKاء العطلKة الصKیفیة فKي الأردن كنKت أفضKل البقKاء فKي الكویKت وحیKداً، 
رغم أن عمري لم یكن یتجاوز الستة عشر عاماً لكي أبقى فKي علمKي وھKوایتي التKي 

  .أحب
  

  
وھنKKKا أقKKKول أن الكویKKKت لیسKKKت الصKKKحراء أو آبKKKار الKKKنفط، الكویKKKت ھKKKي الحاضKKKنة 
والمدرسة التي تعلمت منھا كل شيء، فلقد كنت أتابع مجلة العربي تلKك المجلKة التKي 
عرفتنKKي بالقضKKیة الفلسKKطینیة وحتKKى بالعKKالم أجمKKع، وكنKKت أتKKابع الصKKحف وخاصKKة 

ذي كKان یرسKم بالصKحف الكویتیKة ، الKنmاجي العلmيرسوم الفنان المبدع شھید الإبداع 
  .الدولیة في لندن ذكر أنھ كان یرسم في صحیفة القبس الكویتیة، ثم القبسوعلى ما أ

  
لكویKKت التKKي أنجبKKت فھKKد الأحمKKد الصKKباح الKKذي قاتKKل مKKن أجKKل فلسKKطین فKKي جبKKال ا

المسKلم الوسKطي لا المتطKرف الأحمKق، فلقKد  البلKد عجلون في الأردن، فالكویKت ھKي
ة وأداء العبKKادات منKKذ طفKKولتي الأولKKى، كKKان والKKدي یصKKطحبني إلKKى تعلمKKت الصKKلا
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الصKKلاة بالمسKKجد كKKل یKKوم، وحتKKى عنKKدما كنKKت أتKKدرب كKKان التKKدریب یتوقKKف لأداء 
وعندما كنت أعمل بالمیكانیك أو الالكترونیات فلقKد كنKت أوقKف العمKل مKن . الصلاة 

وأذكKKر  .الیومیKKة أجKKل أداء الصKKلاة، فالصKKلاة أصKKبحت جKKزءاً لا یتجKKزأ مKKن أمKKوري
أیضKKاً أن والKKدي كKKان یصKKطحبني لسKKماع خطبKKة الجمعKKة فKKي أحKKد المKKدن المجKKاورة 

  .الجھراء وذلك لحب والدي لخطب مشایخ الكویت لمنطقة
  
  
  

ظالم ولذلك لم أكKن أحKب صKدام حسKین  كان والدي یردد دائماً أن صدام حسین فاجرٌ 
بھ الحمقاء مKع إیKران، وعنKدما وبحر،أبداً، وخاصة عندما قرأت عن ما فعلھ بالأكراد

  .غزا صدام الكویت ازداد كرھي لھ فھو محتل مثل الصھاینة الیھود لا أكثر ولا أقل
  

احتل بلداً كان عونKاً لKھ، احتKل وخKرب ودمKر وعKاث فسKاداً، وكKم حمKدت الله بعKد أن 
  .تحررت الكویت

  

  
ردنیة حیث انتقلت مع أسرتي للعیش في عمان العاصمة الأ ،بعد أن تحررت الكویت

كان والدي یملك ھناك منزلاً، ولكن مع انتقالنا بدأت مرحلة قصیرة جداً لكنھKا مھمKة 
جداً، فلقد كنKا بعKد خروجنKا مKن الكویKت إلKى الأردن بحالKة مادیKة صKعبة جKداً ولKذلك 

إلا أننKي كنKت أعمKل أیضKاً فKي أحKد كراجKات المدینKة لعلKي  ،رغم أنKي كنKت أدرسو
فأنا یا ملاكي الحارس یا ابنتKي الجمیلKة أكبKر  .صروف البیتأساھم ولو بالقلیل من م

ولذلك تحولت ھوایتي إلى عملي وحتى دراستي فلقد درسKت فKي .أخوتي مثلكِ تماماً 
مدرسة مھنیة قسم المیكانیك، وما إن انتھیت من دراسة الثانویة العامة حتKى أدركKت 

ولذلك قمت بالاستدانة من أحد أقKاربي مبلغKاً  .عدم قدرة والدي على تعلیمي بالجامعة
من المال ووعدتھ أن أعید المبلغ خKلال عKام واحKد، ولقKد قمKت بافتتKاح كKراج خKاص 

  .لي قبل أن أكمل عامي الثامن عشر
  

عملت بجد دون كلل أو ملل، لكKن دون فائKدة فلقKد كانKت الأردن تمKر فKي تلKك الفتKرة 
ولم یحدث أي تقKدم  ،ور أكثر من ستة شھوروبعد مر. بأوضاع اقتصادیة صعبة جداً 

وموعKد إیجKار الكKراج وھKو إیجKار دفKع مقKدماً لمKدة  ،ومع اقتراب موعد سداد الدین،
ففKي تلKك الفتKرة كنKت  .أن الأبواب قد أغلقت بKوجھي بشKكل كامKل وجدتُ  .عامٍ كامل

قوي الجسد فأنا ما زلت أتدرب على الجودو بعمان بشKكل منKتظم عنKد نفKس المKدرب 
فلقKد تKرك ھKو أیضKاً الكویKت  "منیKر سKمیك"الذي كان یدربني في الكویKت، الكKابتین 
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لیستقر في الأردن ولیدرب ھناك، في نادي مكة الریاضي، ولقKد كنKت میكانیكیKاً فنیKاً 
إلكترونیKKKاً مKKKاھراً أیضKKKاً فلقKKKد مزجKKKت الھوایKKKة بالدراسKKKة لمKKKدة عKKKامین بالمدرسKKKة 

سدیة وقوة المعرفة، إلا أنKي كنKت لا أسKاوي ي القوة الجأ ؛الصناعیة، ورغم كل ذلك
وذلKك لأنKي كنKت فقیKراً، فقیKراً ومKدیوناً، ھKل یعقKل أن تتجKاوز .شیئاً، لا أساوي شیئاً 

دیKKوني الخمKKس آلاف دولار ولKKم یتجKKاوز عمKKري الثامنKKة عشKKرة بعKKد، وھKKذه التجربKKة 
جعلتني  المریرة من العوز المالي وعدم القدرة على مساعدة والدي وأخوتي الصغار

ولKKذلك وقبKKل حلKKول موعKKد سKKداد الKKدین بعKKدة أشKKھر قKKررت أن . أدرك أھمیKKة المKKال
أھKKKاجر، أھKKKاجر بعیKKKداً لعلKKKي أحصKKKل علKKKى فرصKKKة أفضKKKل ولعلKKKي أحسKKKن ظروفKKKي 
المعیشیة، وأوفي بوعدي الذي قطعتھ على نفسي وھو إعKادة الKدین بموعKده المحKدد، 

لكKھ فKي عمKان لكنKا قKد تشKردنا فKي وإعالة عائلتي التي لولا ذلك المنزل الKذي كمKا نم
الطرقات، فوالدي كان كبیراً بالسن فلقد تزوج في سنٍّ متأخر، وأخوتي بدأو یكبرون 

  .ویكبر مصروفھم ومصروف البیت
  

  
قدر الله لي في تلك الفترة أن یكون لي صدیق اسمھ أحمد، لھ قریب یعمل فKي كوریKا 

 يھناك عنKد قریبKھ، وھنKا طلKب منKالجنوبیة، وكان صدیقي ھذا قد قرر السفر للعمل 
أحمد أن أمKلأ لKھ طلبKاً لتأشKیرة الفیKزا، فھKو لKم یكKن یجیKد اللغKة الانجلیزیKة ولا حتKى 

ولذلك قمت بملأ طلب الفیزا لأحمد، وطلب آخKر لKي .العربیة، فأحمد لم یكمل تعلیمھ 
أنا، ومKا إن جKاءت الموافقKة علKى الفیKزا حتKى قمKت ببیKع موجKودات الكKراج وشKراء 

ذكرة للسKفر وعنKدھا أخبKرت أحمKد أنKي أریKد السKفر معKھ لكوریKا فرحKب بKذلك أشKد ت
أنKت یKا : ترحیب وذلك لعدة أسباب ذكرھا ھو لي عندما صعدنا إلى الطائرة فلقد قKال

فKإذا حKدثت معنKا مشKكلة نحتKاج للعضKلات فأنKت  "طرشا"عبد الله قوي الجسد ویدك 
 قولKھھKو ف - حسب رأي أحمKد -الأھم  موجود، وإذا احتجنا لمترجم فأنت موجود، أما

إذا ما تعطلت الطKائرة بKالجو فأنKت موجKود أیضKاً كKي تصKلحھا، ولقKد كKان جKاداً فKي 
  .ذلك

  
قبل موعد السفر بیوم واحد أبلغت والدي عن نیتي للسفر إلى كوریا للعمل ھنKاك، لKم 
Kدي یثKان والKد كKاد، فلقKل الجKق یعترض بل بارك سفري وشجعني على الثبات والعم

بي جداً ویعلم أني لسKت مKن النKوع المسKتھتر، فوالKدي كKان یتKابع عملKي فKي الكKراج 
وتKKدریبي فKKي النKKادي، كKKان یراقKKب ویتKKابع صKKامتاً، ویكKKرر تلKKك الكلمKKة التKKي یرددھKKا 

  .لقد كبرت قبل أوانك یا ابني: دائماً 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

12 

  
ودعت أھلي وانطلقت إلى المطار مKع أحمKد وأنKا لا أحمKل معKي سKوى تKذكرة السKفر 

أحمKد كKان قKد . فلقد دفع أحمد أجرة التكسي ورسوم الخروج من المطار ؛قط لا غیرف
خطب ابنة عمتھ قبل عامین من سفرنا فھKو أكبKر منKي عمKراً، لكنKھ رغKم كبKر عمKره 

ً  إلا أنھ ً طیب كان منسجم معي وكان انسانا   .جداً  اً جداً وبسیط ا
  

Kھ یریKي أنKال لKرة ما إن أقلعت الطائرة من مطار عمان حتى قKان مKى عمKودة إلKد الع
ر رأیKھ لكنKھ أصKر حاولKت أن أغیKّ .متبدل حماسھ الكبیKر إلKى فتKور وتشKاؤأخرى لقد 

على العودة إلى عمان رغم أنھ تحدى أھلھ وأھل خطیبتھ الذین كانوا یرفضون سفره 
ورغم كل الإصرار إلا أنھ حول ذلك الإصKرار إلKى إصKرار معKاكس مصKراً علKى ، 

ومKKا إن وصKKلت الطKKائرة إلKKى كوریKKا بعKKد مرورھKKا بKKالبحرین العKKودة وعKKدم السKKفر، 
  .وھونغ كونغ، حتى أصر بكل ما أوتي من قوة على العودة

  
حاولKKت أن أحجKKز لKKھ تKKذكرة لكKKي یعKKود إلا أنKKي لKKم أجKKد طKKائرة تسKKافر بKKذلك الیKKوم، 
فانتظرنا في المطار یومین حتى حجزت لھ تذكرة وأوصلتھ لبوابة المغادرین لیغادر 

غKادر ھKو تاركKاً لKي عنKوان قریبKھ فKي كوریKا  .إلى عمان دون أن یKرى كوریKاعائداً 
  .وودعتھ أنا بعد أن قمت بعمل جنوني

  

  
نعKKم یKKا ملاكKKي الحKKارس، فلقKKد أرسKKلت مKKع أحمKKد جKKواز سKKفري وتKKذكرة عKKودتي إلKKى 

ولوالKKدي أنKKي لKKن أعKKود قبKKل أن أحقKKق مKKا حلKKم  وأرسKKلت معKKھ رسKKالة قلKKت بھKKا عمKKان
ي الKدعاء لKي والاحتفKاظ الطلKب مKن والKدأحمد إیصال الأمانة وبتحقیقھ، وطلبت من 

  .بجواز سفري حتى أطلبھ منھ
  

ولا جKKواز سKKفر، كKKل مKKا معKKي ھKKو  ،ولا تKKذكرة للعKKودة ،فKKلا مKKال لKKدي ،جیKKوبي خKKالي
  .عنوان مكتوب على ورقة، وإصرار بالنجاح ورغبة بالتحدي

  
ل لKي عبKر الھKاتف فیمKا بعKد ھنا یجب أن أقول أن أحمد قد عاد إلى عمان لأنھ كما قا

السKاحرات، عمKل یمنKع أحمKد مKن  ىأن عمتھ أي حماتھ قد عملت لKھ عمKلاً عنKد أحKد
السفر، بعیداً عن خطیبتھ بعیداً عن بیتھ في عمان، أمKا أنKا فسKألت عKن رأیKي، فKأقول 

  .الله أعلم عن السبب الحقیقي لعودة صدیقي أحمد لعمان
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وسKKKKألت أحKKKKد مKKKKوظفي  ،نھKKKKا العنKKKKوانأخرجKKKKت موجیKKKKوبي الفارغKKKKة   عKKKKدت الKKKKى

الاسKتعلامات بالمطKKار، ذلKك الموظKKف الKذي رسKKم لKي العنKKوان علKى إحKKدى الخKKرائط 
ي فرسKم لKي العنKوان أني أریKد الKذھاب ماشKیاً علKى قKدم الخاصة بالسیاح فلقد قلت لھ

وانطلقKKت بعKKد أن أمضKKیت لیلتKKي نائمKKاً بحدیقKKة المطKKار، نائمKKاً علKKى العشKKب الرطKKب 
ى بخاخات المیاه التي سقت العشب صباحاً، فاستیقظت وشربت مKن تلKك مستیقظاً عل

  .المیاه، وبدأت رحلتي إلى الأمل، الحلم الذي أصبح حقیقة
       

ولا آكKKل ولا ،وأنKام فKKي اللیKل  ،فلقKد بقیKت طKKوال ثلاثKة أیKام ولیلتKKین أسKیر فKKي النھKار
إلKى العنKوان،  ولكني كنت أشرب من المیاه من الحدائق العامة حتى وصKلت ،أشرب

وصلت متعباً غارقاً بمیاه الأمطار، أشعر بKالحر تKارةً وبKالبرد تKارةً أخKرى، وصKلت 
إلى العنوان الذي لم یكن سوى عنوان مصنع لقKص الأشKجار فKي أحKد الغابKات، كKان 
قریب أحمد قد تKرك العمKل بالمصKنع منKذ مKدة طویلKة، وانتقKل إلKى مكKان آخKر ولكKن 

مال أجانب یعني عمال غیر كوریین، عمKال باكسKتانیین لحسن الحظ أنھ كان ھناك ع
  . مسلمین

  

  
ھنKاك فKي تلKك الغابKة  ،وأوجد لي عملاً بنفس الیوم بمصنعٍ مجاورأحدھم، رحب بي 

عملت طول خمسKة وأربعKین یومKاً، قبKل أن أسKتلم أول راتKبٍ ھذا وبمصنع الأخشاب 
Kرك تKل وأن نتKھراً كامKل شKرة لي فلقد كان النظام ھناك أن نعمKة عشKدة خمسKأمین لم

  .یوماً لدى المصنع
  

قدم من المصنع في تُ فلقد كنت أتناول وجبة ، عملت وأنا لا أملك المال لشراء الطعام 
الساعة العاشرة وھي وجبة خفیفة جداً ووجبة أخرى تقدم في ساعة الظھیKرة للغKداء، 

  .عملت بصمت وأتقنت ما أعمل
  
  
  

معانیھا لكني لم أكن أملك المال لشراء القاموس، نت أدون الكلمات الكوریة وأحفظ ك
كنت أنام بتلك الفترة بأحد الغرف الملحقة بالمصنع،  فلماّ . لكني كنت أمتلك شیئاً آخر

 ؛بعد انتھاء العمل أحاول اقتحام جھاز الكمبیKوتر الموجKود بغرفKة الاسKتقبال كنتُ قد ف
 ،معرفKKة كلمKKة المKKروراقتحKKام ذلKKك الكمبیKKوتر و اسKKتطعتُ  ،وبعKKد محKKاولات طویلKKة

وبKKدأت مKKن خKKلال ذلKKك الجھKKاز بKKتعلم اللغKKة الكوریKKة عبKKر أحKKد مواقKKع الجامعKKات 
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غKKة الكوریKKة، فأنKKا أجیKKد اللغKKة الإنجلیزیKKة بشKKكل جیKKدٍ جKKداً وذلKKك سKKھل علKKي تعلKKم الل
  !!الكوریة عبر اللغة الانجلیزیة

  
لفتKرة أي عKام كنت بعد ذلك أجول بحریة في الشبكة العنكبوتیة التKي كانKت فKي تلKك ا

 ً وأعتقKKد أن ذلKKك ھKKو مKKا كKKان . واحKKد وتسKKعین مKKا تKKزال صKKغیرة جKKداً ومحKKدودة أیضKKا
الKدافع بالإضKKافة للملKل لكKKي أبKدأ باقتحKKام المواقKKع الالكترونیKة ولكنKKي لKم أكتKKف بKKذلك 
أیضاً، فلقد كنت بعد مرور ما یقارب الثلاثین یوماً علKى وصKولي إلKى كوریKا وعلKى 

تقت للاتصال بوالدتي ووالKدي للاطمئنKان علیھمKا وخاصKة عملي في المصنع، قد اش
  .  بعد عودة أحمد

  

  
ولأننKKي لا أملKKك المKKال الKKلازم لشKKراء كKKرت ھKKاتف الاتصKKال فلقKKد قKKررت أن أقKKتحم 
شKKKركة الاتصKKKالات الكوریKKKة وخKKKلال خمKKKس أو سKKKت أیKKKام تمكنKKKت مKKKن فKKKك شKKKفرة 

بشكل مجاني طول فترة الاتصالات الكوریة ولقد أصبحت أجري المكالمات الھاتفیة 
لت الشركة إلى النظKام الرقمKي وّ ا أي طوال ستة أعوام حتى عندما تحتواجدي بكوری

بدل النظام السابق فلقد استطعت أن أفك تلك الشفرة أیضاً، ولم أكتKفِ بKذلك بKل قمKت 
وھنا تحولت الحاجة إلى المKال إلKى سKبب دخKولي عKالم  ؛ بفك شفرة الھواتف الجوالة

KKي وھKKد علKKالم جدیKKوتر(و عKKنة الكمبیKKاكرز"؛ )قرصmmس ، "الھKKت الخمKKد أن أتممKKبع
وأربعون یوم، تسلمت راتبي وكان كبیKراً جKداً یعKادل راتKب ثمKاني مKوظفین یعملKون 

إلا أنني لم أصرف من ذلKك المبلKغ سKوى القلیKل جKداً علKى شKراء بعKض . في الأردن
والراتKب الثKاني حتKى  الطعام والملابس واحتفظت بالباقي، وما إن جاء الشھر الثاني

كنت قد جمعت مبلغ الخمس آلاف دولار، وقمت على الفور بإرسKالھ إلKى والKدي مKع 
مبلغ آخر مصروف للعائلة، وھنا سددت دیوني وبKدأت أرسKل كKل مKا بقKي معKي مKن 

  .مال إلى والدي، مما جعل وضع عائلتي یتحسن بشكل كبیر جداً، بحمد الله
  
  
  

ال فتKرة وجKودي فKي كوریKا كنKت أحKافظ علKى صKلاتي وھنا أقول الحمد 9 لأني طو
وصومي وعبادتي بفضل الله عز وجل، وكنت أیضاً أحافظ على إبقاء لیKاقتي البدنیKة 
على أحسKن حKال مKن خKلال التKدریب المكثKف الKذي كنKت أمارسKھ بعKد صKلاة الفجKر 

  .موعد العمل لحینبشكل یومي 
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 ،قKKص الأشKKجار والمنجKKرة بعKKد عKKدة أشKKھر علKKى ھKKذا الحKKال قKKررت تKKرك العمKKل فKKي
والتوجھ للعمل بمكان أمارس فیھ ھوایتي أي المیكانیKك، فعملKت بمصKنع للصKناعات 

  .البلاستیكیة وبعد فترة أصبحت عاملاً ومیكانیكیاً للآلات في المصنع
  

  
فKKي أوقKKات مKKا بعKKد  الھوایKKةأمKKا فKKي أوقKKات مKKا بعKKد العصKKر فلقKKد أردت أن أكمKKل ھKKذه 

فKKKKKي أحKKKKKد معاھKKKKKد الھندسKKKKKة ودرسKKKKKت تخصKKKKKص فقمKKKKKت بالتسKKKKKجیل ،الدراسKKKKKة 
     .میكانیكالالالكترومیكانیكا؛ أي الالكترونیات و

  
وھنا یا ابنتي الحبیبة ویا ملاكي الحارس أقول لكِ أني كما یقال لكِ لم أكن أملك قلKب 

عقل یتقن جمع المال، وعقل آخKر منصKب علKى  :أبداً أبداً، بل كنت أملك عقلین اثنین
قرصان كمبیوتر وقرصKان شKبكات الاتصKالات، ولكKن  تحدي القانون، فلقد أصبحتُ 

الأھKKم ھKKو ذلKKك العقKKل الKKذي خصصKKتھ لفلسKKطین فلقKKد تعلمKKت المتفجKKرات والعبKKوات 
مKKن المواقKKع العسKKكریة الموجKKودة فKKي : الأصKKلیة  ؛ تعلمKKت ذلKKك مKKن مصKKادرهالناسKKفة

فلقKKد كنKKت  .فتعلمKKت الكثیKKر وحولKKت تلKKك المعرفKKة إلKKى خبKKرة عملیKKة .ترنKKتشKKبكة الإن
ابKات تKKارةً أفجKر عبKوة وتKKارةً غأمضKي عطلKة نھایKة الأسKKبوع فKي كوریKا ھنKKاك فKي ال

أجرب مادة حارقة جدیدة، وھنا اسKتطعت أن أدمKج مKا بKین صKناعة المKواد المتفجKرة 
اد، فأصKKبحت خبیKKراً بكلتKKا وصKKناعة المKKواد الالكترونیKKة اللازمKKة لتفجیKKر تلKKك المKKو

الناحیتین فأنا من یصنع المواد المتفجKرة وأنKا أیضKاً مKن یصKنع الأدوات الالكترونیKة 
  .الخاصة بھا

\  
  

ان ذلKKك صKKعباً جKKداً ومعقKKداً جKKداً لكنKKي كنKKت أحبKKھ جKKداً فھKKو أصKKبح ھKKوایتي فKKي بKKلاد 
أتKدرب  الغربة كوریا، أما ریاضة الجودو فلقد تطورت معي ھي الأخرى فلقKد بKدأت

بنادي خاص ومزجت تدریبي على الجودو بالتدرب علKى التایكوانKدو، فKالكوریین لا 
یحبون ریاضة الجودو لأنھم بشكل عام لا یحبون الیابانیین، فالجودو ریاضKة یابانیKة 
والیابان كان قد احتلت كوریا لفترة طویلة جداً، ولذلك فالكوریین لا یحبون أي شيء 

ان حتKى الریاضKة، حتKى الجKودو حبیبتKي لKم یكونKوا یحبونھKا یأتي من الیابان مھما ك
فھي ریاضة كوریة أصلیة، فتعلمتھا وبخاصة تلك المراحل  وفلذلك تعلمت التایكواند

  .الخاصة بقتال الشوارع أو ما یعرف بقتال القوات العسكریة الخاصة
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نھKا وبدأت بالتردد على النKوادي المختصKة بموضKوع القKنص علKى السKلاح، ورغKم أ
  .مكلفة جداً إلا أني استفدت منھا بشكل جید جیداً 

  

  
وھنا یا ابنتي أكملت الحلقة بشكل كامل من العبKوات المتفجKرة إلKى القKنص إلKى قتKال 

أما إن سألتني عKن دافعKي لKذلك كلKھ فKأقول لKكِ أن . قتال القوات الخاصة :التایكواندو
فاضKة قKد شKارفت علKى نھایتھKا تلKك  الفتKرة كانKت الانتفKي ف .أمKي :الدافع كان جKدتكِ 

، وكان بلال ابن عمي الذي تربى معي في الكویKت قKد سKافر مKع )انتفاضة الحجارة(
ملKك تلKك نكKن نفلKم  يأمKا أنKا وأھلK ،أھلھ إلى فلسطین فقKد كKان یملKك ھویKة فلسKطینیة

  .الھویة ولذلك بقینا في عمان
  

، ابKن عمKي وصKدیقي والناشKط بكتائKب عKز الKدین القسKام ،  في فلسطین أصیب بلال
أصیب برصاصة ببطنھ أفقدتھ إحدى كلیتیKھ، ولقKد مكKث فKي المستشKفى فتKرة طویلKة 
جداً ولأن الاتصالات كانت مقطوعة بین الKدول العربیKة وبKین فلسKطین المحتلKة فلقKد 

وبKین  ،انالوصل بین أبناء عائلة البرغوثي وبخاصة أمي، وأعمKامي بعمK حلقةكنت 
فلسطین المحتلة ولذلك كنت أتابع أخبار بلال المصاب الKذي كKاد أن یستشKھد وكKدت 
أن أفتح لھ بیت عرس للشھادة في كوریا، بلال كKان قKد فقKد ابKن عمKھ، وعمKھ شKھداء 

  .في بدایة الانتفاضة  الأولى وھا أنا أكاد أن افقده بنھایة نفس الانتفاضة
  
  
  

حولني أول مرة مKن طفKل إلKى شKاب مصKمم علKى مقاومKة فكان ذلك ھو دافعي الذي 
الاحتلال وھو أیضاً ما دفعني بعKد أن أصKبحت شKاباً أن أصKبح رجKلاً لا ھKدف عنKده 

، وھKو أیضKاً سKبب سوى مقاومKة ذلKك الاحKتلال، فKالاحتلال ھKو سKبب تشKرد عKائلتي
إحKKدى  أو نازحKKاً فKKي،كنKKت مشKKرداً فقیKKراً، لاجئKKاً  لمKKابفلسKKطین  فقKKري فلKKو كنKKت أحیKKا

  .مخیمات الشتات
  

  
بل عن كل فلسطیني تشKرد وعKاش مأسKاة عبد الله البرغوثي وھنا لا أتحدث عني أنا 

المجتمعات بالشتات  وبالغربة، كان كرھي للاحتلال یكبر ویكبKر فلقKد تركKت العمKل 
بمصنع البلاستیك وأصKبحت أعمKل متKرجم للغKة الكوریKة بإحKدى السKفارات العربیKة 

سیارات المستعملة عبر تصKدیرھا لKلأردن وإلKى الKیمن أصKبحت وأصبحت أتاجر بال
كKKن  شKKق رغKKم أن الفتیKKاتثKKري وأصKKبح لKKي عقKKلان لكنKKي بKKلا قلKKب، قلKKب یحKKب ویع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

17 

وذلKKك لأنKKي كنKKت أصKKدھن عنKKي بشKKتى ،لKKي الحKKرج الشKKدید  نبوكKKن یسKKبّ ،یطKKاردنني 
  .الوسائل والسبل، والله إن صد الفتاة أصعب ألف مرة من استمالتھا

  
  
  
  

قررت أن أتزوج، أتزوج بلا حب وبKلا مشKاعر، فتزوجKت فتKاة كوریKة كانKت  ولذلك
تKKدرس الآداب والفنKKون الجمیلKKة، تزوجتھKKا وبقیKKت علKKى حKKالي أعمKKل وأتKKدرب علKKى 

ھوایاتي التي أقسمت أن تكون وسیلتي لتحریKر بKلادي، لتحریKر  :التي أحب يھوایات
یشKأ الله أن تبقKى الأمKور لKم  .القدس والأقصى لتحریر الإنسان من جبروت الاحKتلال

علKKى حالھKKا فلقKKد انKKدلعت مواجھKKات بKKین طلبKKة جامعKKة سKKیؤول وبKKین قKKوات الشKKرطة 
بتلKك  لفتاة كوریة فشKاركتُ  فیة اغتصاب عدد من الجنود الأمیركیینالكوریة على خل

تقلت ولولا تدخل السفیر الیمنKي الصدامات وبدأت بإلقاء قنابل الملتوف الحارقة، فاع
لقKد ركبKت الطKائرة  ..إبعادي إلى الأردن، مكبلاً بKالقیود تمّ و ،المعتقل ا خرجت منلم

  .طوال الرحلة وأنا مكبل الیدین والقدمین حتى وصلت إلى عمان
  

قKد وصKلت قبلKي  -)إسKراء(أسمیتھا أنا -) أوكي سنمي (ولقد كانت زوجتي الكوریة 
الكوریKة مKا یقKارب تم الحجز علKى مKا كنKت أملكKھ مKن مKال فKي البنKوك وإلى عمان، 

مKرة أخKرى،  اً فقیKر عKدتُ  أنKي رغم ما أملكKھ مKن مKال فKي البنKك إلاّ العامین، ولذلك ف
  .  عدت بلا مال، كما سافرت

  
یشھد الله أني وصلت لعمان ولم یكن معي ولا قرش واحد، ھناك كKان صKدیقي أحمKد 

لKي، شویاش ینتظرني مع زوجتKي ووالKدي ووالKدتي لیأخKذني بسKیارتھ إلKى منKزل أھ
قKKد  "مKKي سKKن"أحمKKد كKKان قKKد تKKزوج وأنجKKب عKKدة أطفKKال، أمKKا أن فلKKم تكKKن زوجتKKي 

فلقد كانت تعاني من مشكلة في الإنجKاب وبعKد عKدة أعKوام مKن المحاولKة فKي  .أنجبت
كوریا وفي عمان استمرت ستة أعوام وبسبب الضغوط الكبیKرة التKي مورسKت علKي 

یضKغطا علKي أبKداً أبKداً فKي ھKذا  من قبل من ھKم حKولي باسKتثناء أمKي وأبKي، فھمKا لKم 
  .الموضوع، أما خالاتي فلم یقصرن بالضغط علي وحتى بالضغط على أمي

  
بعد مرور عامین استطعت عن طریق السفارة الكوریة في عمKان أن أحصKل كKل مKا 

فاسKتطعت أن  ؛أن أبدء عKدة أعمKال ناجحKة فKي عمKانو من اموالكنت أملكھ بكوریا 
كنت في تلك الفتKرة أحیKا وأعKیش ببحبوحKة كاملKة، و.  أمتلك مسكني الخاص وسیارة

مما كثف الضغوط علي لإیجاد حل لمشكلة عدم إنجاب زوجتKي، فقKررت أن أتKزوج 
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عKن إیجKاد عKلاج  دم على ھذه الخطKوة إلا بعKد أن عجKزتُ ویشھد الله أني لم أق .علیھا
  .لھا، فلقد كنت محتاجاً إلى الأبناء والبنات لیكملوا فرحتي

  
إلا  "مKي سKن"الفترة كنت قد تجاوزت الخامسة والعشKرین، حاولKت أن أقنKع  في تلك

أنھا رفضت ذلKك بشKكل قKاطع وكانKت تلKك ھKي المKرة الأولKى والوحیKدة طKوال فتKرة 
زواجنا التي امتدت ما یقارب ستة أعوام لا ترفض لKي طلبKاً رغKم تفھمھKا للأسKباب، 

لا یمكنھا الاستغناء عنھ أبدأً،  كانت تعتبرني جزءاً منھا "فمي سن"إلا أنھا رفضت، 
فعندما كنت أتدرب في النادي كانKت ترافقنKي إلKى النKادي وتجلKس علKى أحKد المقاعKد 

أفضل وأجود الطعام، تسھر على  لي صامتة وتراقبني، كانت دائماً حولي ومعي تعد
تحبنKي جKداً،  تانت تحبني، نعKم كانKكھا الكبیر، راحتي وترعاني وكأني ابنھا أو أبو

تحبني أكثر من أي شيءٍ آخر بھذه الKدنیا، فلقKد قالKت لKي كیKف أسKتطیع أن أقتسKم  بل
لKم یكKن عنKدي  ،أحبھKا، فكمKا قلKت إن كنKتدنیاي مع زوجة أخرى، أما أنا فلا أدري 

تعKKودت علKKى وجودھKKا فKKي حیKKاتي، فھKKي وتعKKودت علیھKKا  لكننKKيأصKKلاً قلKKب لأحKKب، 
بأي شيء طوال فترة زواجنا، فھي زوجة صالحة ھادئة مطیعة، وأنا لم أقصر معھا 

كانKت تKKرى أنKKھ لا یوجKKد أي اھتمKKام عنKدي بالنسKKاء، فكKKل اھتمKKامي محصKKورٌ بالعمKKل 
  .والتدرب

  
السKKر الوحیKKد الKKذي كنKKت أخفیKKھ عنھKKا  ھKKو ھKKوایتي بصKKناعة العبKKوات الناسKKفة، فتلKKك 

  .سریة جداً، كانت سر مقدس لم أشرك بھ أحداً طوال تلك الفترة تالھوایة كان
  
وكKان ھKذا الانفصKال غریبKاً،  ،ي رفضت أن أتزوج علیھا وأنا أصKریت، فانفصKلناھ

حتKKى أنKKي ذھبKKت إلKKى أحKKد محKKلات المجKKوھرات  ،غریبKKاً جKKداً، انفصKKلنا كأصKKدقاء
واشKKتریت لھKKا عKKدة أطقKKم مKKن الKKذھب ومKKن الملابKKس ومKKن الھKKدایا لوالKKدتھا ووالKKدھا، 

بقیKت علKى ھKذا الحKال عKدة  .اقوأوصلتھا إلى المطار مودعاً إیاھKا حزینKا علKى الفKر
أشھر لا أكلم أحداً ولا أطیق أحKداً، أمضKي وقتKي فKي العمKل، العمKل ولا شKيء سKوى 
العمل، حتى فلسطین فلم أكن بشوق لھا بل لم أكن أبالي بأخبارھا أبداً، أما سبب ذلKك 

 تلك السلطة التي تضKم مجموعKة مKن ،ھو دخول سلطة الفساد والإفساد سلطة أوسلوف
ئك اللصوص الذین لم یكتفوا بأن سرقوا مKال الثKورة دین القذرین المرتشین، أولالفاس

والثKوار بKKل سKKرقوا دمKKاء شKKھداء الانتفاضKKة الأولKKى، انتفاضKKة الحجKKارة فبKKاعوا دمKKاء 
  .یعودوا لیدنسوھا،الشھداء من أجل أن یعودوا بفسادھم إلى فلسطین 
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فأصKبحت لا أدخKل بیتKي إلا صببت اھتمامي على أعمالي وتجارتي التي بدأت تكبKر 

Kت حزینKد كنKبع، فلقKبوع السKل  اً من أجل النوم، فكل وقتي في العمل طوال أیام الأسKب
تائھاً نوعاً ما؛ تائھا لأنني لا أعلم ماذا أفعل بموضوع الزواج، فأنا كنت أعKیش حیKاة 

كنKت أرى مKن ھKم حKولي مKن  .سعیدة جداً مKع زوجتKي السKابقة، رغKم عKدم حبKي لھKا
بKل إن  التKي عشKتھا بمثKل تلKك السKعادة احد منھم یعیشلا أعمام وأصدقاء لم أخوال و

فلقKKد كنKKت أخشKKى أن  .كثیKKر مKKنھم كKKانوا تعسKKاء، رغKKم أن عنKKدھم الكثیKKر مKKن الأولاد
أتزوج فأصبح واحداً مثلھم، أخشى أن تصبح زوجتي ھي القید الKذي یقیKدني، ولKذلك 

ي وھKو یحمKل ابKن خKالحیKث یعKیش  تحدیKداً برشKلونة  :قKررت أن أسKافر إلKى إسKبانیا 
  .الجنسیة الإسبانیة وھو أیضاً صدیقٌ ورفیقٌ لي

  
فKKي تلKKك الفتKKرة بKKدأت بإعKKداد الأوراق اللازمKKة للسKKفر، وبKKدأت أصKKغر أعمKKالي فKKي 
الأردن، حتى جاءت العاصفة بل حتى التسونامي الذي لا یمكن لأحد الصKمود بوجKھ 

مي الھادئة الطیبة الحنونة التKي تبكKي إذا أمي، أ انھا: ذلك التسونامي وتلك العاصفة 
ما شاھدت مشھد حزین علKى التلفKاز، أمKي أصKبحت عاصKفة ھوجKاء بكKل مKا تحمKل 

  .الكلمة من معنى
  

فقKKد علمKKت عKKن طریKKق الصKKدفة مKKن زوجKKة خKKالي أنKKي أرتKKب للسKKفر عنKKد ابنھKKا فKKي 
 -للكوریKةالذي لم تكن قد دخلتھ منذ طلاقي -، فذھبت إلى منزليھاإسبانیا، فجن جنون

فصKور الكوریKة تمKلأ المنKزل  ،فوجدت أن منزلي على حالھ لم یتغیر علیھ شيءٌ أبKداً 
تملأ الخزائن، وجدت كل شيء علKى حالKھ،  -أو ما بقي من تلك الملابس -وملابسھا 

كنت بعملي فاراً من تلك الذكریات، وھنا قامت العاصفة، فبدأت أمي بجمKع كKل مKا و
KKلة تیمKKة بصKKور ا :للكوریKKة الصKKارات الكوریKKوري، البھKKام الكKKى الطعKKس وحتKKلملاب

الكتب الكوریة وأشرطة الفیدیو الكوریة والأجنبیة حتى ألبKوم صKور الKزواج جمعKت 
  .كل ذلك بعدة أكیاس للقمامة وألقتھ، ألقتھ في القمامة

  
عدت بعد منتصف اللیل لأجد أمي تنتظرني في البیت، البیت الKذي لKم أعرفKھ عنKدما 

لتKھ إلKى بیKت فلسKطیني أصKیل، تمKلأ الجKدران صKور القKدس وخKرائط دخلتھ فلقد حو
فلسطین الخشبیة، تلك الخرائط الخشبیة التي كنت أصنعھا قبل أن أسافر إلى كوریKا، 
فلقد كنت بعد عودتي من الدراسة والعمل، أدخل إلى غرفتي لأصنع مجسمات تجسد 
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نKKازل أخKKواتي القKKدس وتجسKKد خارطKKة فلسKKطین وكنKKت أوزع تلKKك المجسKKمات علKKى م
وأعمامي وأصدقائي، لم تكن جمیلة ولكنھا كانKت فلسKطین أصKیلة تصKنع مKن خشKب 

  . الزیتون ویصنعھا عاشق لفلسطین، ومحب للقدس
  

لKم أجKد كوریKا، بKل وجKدت الماضKي البعیKد  :نظرت حولي فلم أجKد الماضKي القریKب
لKم أجKد عبKد الله  فلسطین، وجKدتھا معلقKة علKى جKدران منزلKي، لكنKي لKم أجKد نفسKي،

الجودو الخاصة بي فلقد اسKتعملتھا أمKي كممسKحة ووضKعتھا علKى  الجمل، حتى بدلة
وعنKKدما سKKألتھا قالKKت لKKي أنھKKا قدیمKKة جKKداً اشKKتري غیرھKKا، بKKل لا .البKKاب الخKKارجي 

تشتري غیرھا، اسمع یKا عبKد الله، أقسKم بKا9 العظKیم أنKي سKوف أغضKب علیKك ولKن 
قKل لKي  .إن لKم تمتنKع عKن السKفر وإن لKم تتKزوج فKوراً  أرضى أبداً ولیشھد ربي علKي

الآن ما ھي مواصKفات الزوجKة التKي تناسKبك قKل ولا تخشKى، اذكKر مواصKفاتھا وأنKا 
سوف أجدھا لك، كKل مKا علیKك أن تقKول وأن تنسKى الكوریKة، فأنKا أیضKاً كنKت أحKب 

، قل لي یKا  لكن ھذا كان قدرھا الكوریة فلقد كانت بمثابة ابنة لي كانت طیبة وحنونة
  .ولدي ما ھي المواصفات ولا توجع قلبي

  
قبKل فتKرة عملیKة بKھ،  أجKرتفلقKد  ،كنت أعلم أن قلب أمKي مKریض، بKل مKریض جKداً 

  .أمي التي تقول أنھا سوف تغضب علي إن لم أمتنع عن السفر وإن لم أتزوج
  

  آه یا أمي، ألیست الجنة تحت قدمیكِ، فكیف سوف أقبل أن أغضبكِ؟
لا تغضبي علي، فأنا المطیع فارضي علي، وارضي على  هضبي مني، أماأماه لا تغ

  .ما قدمتھ یدي
  ماذا عن الزواج؟: صمت قلیلاً وقلت حسناً لن أسافر، فنظرت إلى وقالت

لا یناسKKبك إلا  ؟حتKKى مKKاذا، حتKKى تنسKKى یKKا ولKKدي: ، قالKKت..قلKKت نؤجلKKھ قلKKیلاً حتKKى
  . الزواج، قلت حسناً لكن حسب شروطي

  

ً یدھا من ھناك من فلسطین، أر: أولاً  أریدھا مKن عائلتنKا برغوثیKّة أبKاً عKن جKد، : ثانیا
 ً فأنا لا خبرة لي ولا جلKد عنKدي علKى ) في مجال تربیة الأطفال(أریدھا متعلمة : ثالثا

لا أریدھا أن تعمKل، فأنKا والأطفKال سKنكون عملھKا وشKغلھا الشKاغل، : رابعاً الأطفال، 
 ً أریKد لا أن یكKون ھKو رجKل المنKزل لا أمھKا، فأنKا  ھKاوھو الأھKم أریKد مKن أبی: خامسا

  . والسلام ختامیم من المشاكل ؛ زوجة قویة تحول حیاتي إلى جح
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شقراء وبیضاء، طویلKة وممتلئKة، جمیلKة ألا یوجKد شKيء مKن : نظرت لي أمي وقالت
ذلك؟ فضحكت وقلت لا أبداً أبداً، فأنا یا أمKي كنKت حزینKاً فKي بدایKة طلاقKي للكوریKة 

ولكن فیما بعد أصبحت حزین على نفس الأشیاء أخاف أن لا أجد فتاة  ،على الكوریة
  .مثلھا

  
وھذا ھKو سKبب رغبتKي بالسKفر للخKارج حتKى أتعKرف علKى فتKاة أعرفھKا وأفھمھKا ثKم 
أتزوجھا، أما ھنا بعمان فھذا صعب علي أو بالأحرى أنا لا أریده، فلم أجد في عمان 

  .من تناسبني بعد الكوریة
  
فلقKد  .تني والدتي وعادت إلى المنزل، والدي لم یكKن ھنKاك بKل كKان فKي فلسKطینترك

قرر والدي منذ مدة أن یزور فلسطین لرؤیة الأھKل والأقKارب، ولكنKھ بعKد ذلKك قKرر 
  .أن یطیل زیاراتھ لفلسطین لرعایة أراضیھ التي ورثھا عن جدي

  
مKKن  اوولا أدري أكKKان وجKKود والKKدي فKKي فلسKKطین فKKي تلKKك الفتKKرة مKKن سKKوء حظKKي 

حسKKنھ، فبمجKKرد أن اتصKKلت أمKKي بKKأبي فKKي تلKKك اللیلKKة حتKKى وجKKدت أمKKي تقKKف علKKى 
رأسي في الصKباح البKاكر، لتKوقظني وتقKول لKي أنھKا وجKدت لKي العKروس المناسKبة، 

اصKفاتي التKي با9 یا أمي خلال أقKل مKن خمKس أو سKت سKاعات وجKدت عKروس بمو
فلقد تركت أمي منزلي في الساعة الثانیKة لKیلاً وعKادت إلیKھ  ؟كنت أظن أنھا تعجیزیة

في الساعة السابعة صباحاً، فمنزلي ومنزل والدي في نفس العمارة، أمي وجدت لKي 
قالت أعطني جKواز سKفرك واذھKب بKھ لتحصKل علKى فیKزا لكKي  .عروساً، قلت حسناً 
  .تسافر إلى فلسطین

  
جKواز السKفر أم مKاذا؟ قالKت لا أریKد جKواز  نزال النعKاس یطKاردني أتریKدی قلKت ومKا

السKKفر أریKKد أن تKKذھب الآن لتحصKKل علKKى فیKKزا وتسKKافر لKKدى العKKروس، ھنKKاك فKKي 
  .فلسطین

  
عنKدما سKألت با9 سوف أذھب لفلسطین التي لم أعKد أحبھKا ألKم أقKل فKي إحKدى الأیKام 

  : بعد دخول السلطةعن حال فلسطین 
  دادوبیوت الحِ  قتلٌ  لمٌ ظُ ... معتوھة مجنونة تلك البلاد 
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  قتلوا الأم والطفل الولید... عاثوا بھا خراباً واستبداداً 
ھذه فلسطین التي لا أحب، فلسطین التي لا أرید، كیف أذھب لفلسطین التي ما عKدت 

  .أعني یا الله ..لكي أبحث عن فتاة أحب ،أحب
  

  
ت علKى تأشKیرة للزیKارة ودعKت أمKي وقلKت لھKا أنKي ما ھي إلا عKدة أیKامٍ حتKى حصKل

  .ذاھب في رحلة مع أصدقائي وبعد عودتي سوف أذھب إلى فلسطین
  

لم أذھب برحلةٍ خارج فلسطین، بل ذھبت برحلة إلى فلسKطین، فلقKد كKان لKي صKدیق 
وھو تاجر مقKدس ثKري انتظرنKي ھنKاك علKى المعبKر، أو كمKا یسKمونھ علKى الجسKر، 

KKى فلعبKKر إلKKم أرَ رت الجسKKي لKKطین، لكنKKلأ  سKKھاینة تمKKلام الصKKت أعKKل رأیKKطین بKKفلس
أرجKKاء المكKKان، وصKKلت متKKأخراً رغKKم أنKKي خرجKKت مبكKKراً فلقKKد اسKKتوقفني المحتلKKون 
لیخضKKعونني للاسKKتجواب عKKن أحKKوالي وعKKن مKKاذا كنKKت أعمKKل، وبخاصKKة أنھKKا أول 

فرفضKت  زیارة لي لفلسطین، كانوا یتحدثون معي باللغة العربیKة المكسKرة نوعKاً مKا،
أن أجیKKب بالعربیKKة وبKKدأت أتحKKدث بالإنجلیزیKKة ممKKا جعلھKKم یحضKKرون متKKرجم للغKKة 

سKوف  ؟الإنجلیزیة، ألا یكفي أنھم احتلKوا أرضKي وقدسKي ویریKدون أن یحتلKوا لغتKي
KKّذي مكKKور الKKر بلفKKد الحقیKKك الوغKKة ذلKKم بلغKKدث لكKKن أتحKKئوم مKKده المشKKر وعKKنكم عب

یمكنكم مKن الحصKول علKى لغتKي، حتKى أن  لكن لن.. المباركة ناالحصول على أرض
المتKKرجم حKKاول أن یتحKKدث باللغKKة العربیKKة إلا أنKKي لKKم أنطKKق حرفKKاً واحKKداً بتلKKك اللغKKة 

ن كانت اللغKة الانجلیزیKة صKعبة علیKك، ابحKث عKن متKرجم للغKة الكوریKة، إوقلت لھ 
سKعیداً جKداً لأنKي أغضKبتھ فلقKد شKعر و غضب ھو أما أنا فلم أغضب بل كنKت سKعیداً 

أمضKیت عKدة سKاعات حتKى جKاء المسKاء وعنKدھا وبKدون مقKدمات أعطKوني  بالإھانة
جKKواز سKKفري وقKKالوا لKKي اعبKKر، فعبKKرت إلKKى فلسKKطین، مرحبKKاً قKKال لKKي صKKدیقي لقKKد 

التKKي بأریحKKا فھKKي قریبKKة جKKداً  "فیلتنKKا"تKKأخرت، حصKKل خیKKر شKKو رأیKKك تKKروح علKKى 
  .خمس دقائق من ھنا، لم أتكلم واكتفیت بھز رأسي بالموافقة

  
فیلا جمیلة جداً، ومسبح كبیر وأشجار فاكھة رائعة، ھناك أمضیت لیلتKي الأولKى فKي 
أریحKKا، أریحKKا وأي أریحKKا رأیKKت، طلبKKت مKKن صKKدیقي أن یصKKطحبني بجولKKة بKKداخل 

، رأیت بھا قریKة مھجKورة محرومKة مKن الحداثKة  ".عزة أوسلو"مدینة أریحا، أریحا 
 :، رأیKت بھKا قطیعKاً مKن عسKاكر سKلطة أوسKلوقریة لا أكثر فلم تكن أریحاً مدینة أبKداً 
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ً قطیع ، یقوده ذئب، بعد ذلKك عKدنا إلKى الفKیلا فطلKب منKي صKدیقي أن أغیKر ملابسKي ا
 . إیKاك أن تسKأل: أجملھا، بل أغلاھا ثمناً، قبKل أن أسKألھ عKن السKبب قKال تديوأن أر

ائق وكنت أرتKدي فعلاً ما ھي إلا عدة دق .با9 علیك یا عبد الله أن تفعل ما أطلبھ منك
إحدى بدلي، تلك البدل التي كنت أفصلھا ھناك في كوریا فبعKد أن لKم أكKن أملKك ثمKن 

المطKار إلKى غابKة  مKنالطعام والمواصلات عندما وصلت إلKى كوریKا عنKدما مشKیت 
ً  ،الأشجار ، حتى أنKي والله كنKت أفصKل بدلاتي وقمصانيبتفصیل  اقوم أصبحت ثریا

KKدي تحKKي ترتKKز التKKك البلایKKان تلKKت ،ت القمصKKر أُ كنKKن الحریKKق مKKات العنKKل ربطKKفص
  .الصیني الفاخر

  
ارتدیت إحدى تلك البدل وصعدت بسیارة صدیقي تلك السیارة التي لا یقل ثمنھا عKن 
نصف ملیون، صعدت وصعد ھKو أیضKاً فقKاد السKیارة، عKدة دقKائق وصKل إلKى فنKدق 

مدینKة أریحKا أقصKد فKي  فخم جداً جداً، في البدایة لم أصدق مثل وجود ھذا الفندق في
قریة أریحا، لكن الفندق كان ضخماً وفخماً وبمKا أنKي أحمKل جKواز سKفر أجنبKي وبمKا 

  .أن صدیقي یملك ھویة مقدسیة فلقد دخلنا ھناك مثل دخول الفاتحین
  

فKي ملھKى لیلKي ومرتKع (وما ھي إلا عدة دقKائق حتKى علمKت أنKي فKي كKازینو أریحKا 
عینKي، كKازینو بأریحKا قمKة الفسKاد والإفسKاد فKي أول  ، رأیت ذلك بأم)للقمار والفساد

  !!مدینة تسیطر علیھا السلطة
  

قلKKت بنفسKKي حسKKبي الله، حسKKبي الله ونعKKم الوكیKKل، قلKKت الحمKKد 9 أن ذلKKك الكاتKKب 
الفلسKKطیني مریKKد البرغKKوثي الKKذي كتKKب كتKKاب رأیKKت رام الله لKKم یKKدخل إلKKى ھنKKا، لKKم 

القمار ولا العKاھرات إنمKا العKاھرون رجKال  یشاھد ما شاھدتھ في ذلك الوكر، لم یكن
جھKKKاز الأمKKKن الوقKKKائي رجKKKال جبریKKKل الرجKKKوب الKKKذین یتولKKKون حراسKKKة الكKKKازینو 
والإشراف الأمني علیھ، فلقKد كلKف عرفKات بطKل الأبطKال جبریKل الرجKوب بتشKكیل 
جھاز تحت اسم جھKاز الأمKن الوقKائي، لا اختصKاص لKھ سKوى حمایKة الصKھاینة مKن 

  .ة الفاسدین من الثائرینالمقاومة وحمای
  

ظن صدیقي لأني لن أطیل السھر ھناك، ولكنھ كان مخطئاً فلقKد أطلKت السKھر، لKیس 
وإنما واصلت السھر موجھاً لصKدیقي السKؤال  ،ولا مراقصة العاھرات ،بلعب القمار

  .تلو السؤال عن ما یدور ھنا في الكازینو وھناك في رام الله وغزة
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قبل الفجر عدنا إلى الفیلا، فوضعت حقKائبي فKي السKیارة وانطلقنKا لنصKلي بالأقصKى 

مKا إن وصKلت  .انطلقنا من الكازینو وكر فساد السKلطة إلKى القKدس المحتلKة، بالقدس 
ھناك حتى عادت لي روحKي وعKادت الحیKاة تKدب بجسKدي مKن جدیKد أصKبحت حیKاً، 

Kال وعقKي القتKي فKطین ورغبتKي لفلسKي وحبKي ذاكرتKب احیاً أرزق، بالقدس عادت ل
لKیس  .المحتل، ھناك یا ابنتي الحبیبة ھناك یا ملاكي الحارس، شعرت برغبة بالحیاة

نKKا علKKى مخبKKز یصKKنع الكعKKك المقKKدس فلقKKد مرر ،رائحتھKKا جمیلKKة ؛للقKKدس وصKKف
، بعد أن عبرنKا أسKوارھا أكلKت الكعKك فلقKد يقدسمفاشترینا وأكلنا ونحن نعبر أزقة ال

كنت جائعاً فلم آكل ھناك بوكر الفساد بالكازینو، ولم أشرب حتKى المKاء، رفضKت أن 
أدنKس جسKKدي بطعKKامھم ومKKائھم، أمKKا كعKKك القKKدس فKKوالله كKKان أحلKKى وأروع مKKا أكلتKKھ 

ل عمري، فرغم أني كنKت أتنKاول الطعKام فKي أفخKم المطKاعم فKي كوریKا وعمKان طوا
لا شKيء یعلKو علKى كعKك القKدس، یبقKى قدسKاً لا : ورغم حبي لطعام أمKي لكنKي أقKول

  .یستطیع أحد أن یدنسھ فھو الأقصى المبارك بھ وحولھ
  

فطلبKKت مKKن صKKدیقي أن یتركنKKي  ،كKKان ذلKKك الیKKوم یKKا ابنتKKي ھKKو صKKباح یKKوم الجمعKKة
وقلت لھ أننا سوف نعود إلKى منزلKھ الثKاني الموجKود فKي أحKد  ،مضي یومي بالمدنیةأ

أحیاء القدس بعد الصلاة، ألحیت علیھ فوافق، ودعتھ علKى أمKل أن ألقKاه بعKد الصKلاة 
تلKك القKدس  ،عند باب العامود، فبدأت أتجول في ساحات القKدس ثKم فKي أزقKة القKدس

ي بھKا، رأیKت المسKتوطنین، رأیKت المحتلKین طالما حلمت بأن أصKلالتي التي أحبھا و
رأیت الأم الفلسطینیة رأیت القدس، رغKم كKل غضKبي علKى المحتلKین إلا أن غضKبي 

  .على السلطة والفساد والإفساد كان أكبر وأعظم
  

بدأت أبیات الشعر في تلKك الجولKة المقدسKیة تحKوم حKولي كأنھKا سKرب مKن الصKقور 
  .شعر أم أي شيءٍ آخر ھيفقلت الأبیات التالیة، لا أدري أ

أظن أن المشاعر أصبحت كلمات لا أكثر ولا أقل؛ فأنا یا ابنتKي لسKت شKاعراً وحتKى 
  .أني لا أخفیكِ سراً إن قلت لك أني لا أحب الشعر أصلاً 

  

  :قلت
  في القدس ما عاد بالمكان انسان    القدس ماعاد للانتظار مكانفي 

  القدس غرس الصھاینة والاستیطانفي            القدس غرست انیاب الطغیانفي 
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  الاذانصوت ما عاد یسمع  في القدس    ما عاد للحجارة ثمنالقدس في 

  وغرس قاطعي الزیتونفي القدس     غرس المحتل الحزن في القدس 

  ما عاد حي سلوان في القدس    ما عاد للقباب لمعانفي القدس 

  غرس عطش الظمآنفي القدس     غرس الظلام والجنون في القدس 

  ما عاد المصلون یأمونفي القدس     ما عاد زیت وزیتونفي القدس 

  ظالمونغرس قضاه في القدس     غرس ظلم بلا قانونفي القدس 

  ما عاد عنب ورمانفي القدس     ما عاد یطحن طحینفي القدس 

  غرس الجھل والطغیانفي القدس     غرس الكره لا الغفرانفي القدس 

  ما عاد ھناك مصلونلقدس في ا      ما عاد ھناك ادیانفي القدس 

  غرس وحش مجنون في القدس    غرس اعداء غیلانفي القدس 

  ما عاد بالسماء الوان في القدس    ما عاد الابیض لونفي القدس 

  غرس اعمى بلا عیونفي القدس       غرس قلب حزینفي القدس 

  ما عاد یقرأ القـــــرآنفي القدس     ما عاد للمكان تكوینفي القدس 

  غرس من الكفر دانفي القدس     الجن والجان غرسفي القدس 

  ما عاد سوى بني صھیونفي القدس     ما عاد ھناك فلسطینیونفي القدس 

  غرس القید بأیدي المأسورینفي القدس          غرس جثمان المجاھدینفي القدس 
      

قلت تلك الأبیات یا ابنتي الحبیبة ویKا ملاكKي الحKارس بعKد أن صKلیت فKي القKدس، 
لKKي بالصKKلاة فKKي الأقصKKى لأنKKي أحمKKل جKKواز سKKفر أجنبKKي ولKKم یسKKمح  سKKمحقKKد ف

بالKدخول للصKلاة قلKت تلKك الكلمKات بعKد أن رأیKت أول شKھید  الشKباب للفلسطینیین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

26 

ارتقى للعلا على ید مسKتوطن محتKل قKام بطعنKھ بأحKد شKوارع  اً دییصلى علیھ، شھ
 أكبKر الله قلKت الله وھللKت، فصKلوا علیKھ وصKلیت، وكبKروا وھللKوا فكبKرت ،القدس
ولكن أحدھم قKال جملKة أصKبحت ھKي محKور حیKاتي القادمKة قKال ذلKك الفتKى  .أكبر

الانتقام الانتقام یا كتائب القسام، الانتقام الانتقام یا كتائب القسام، فكررت من بعKده 
  .وكرر كل من كانوا ھناك

  

غضKKبت وعشKKقت وصKKKلیت وذقKKت لأول مKKKرة الحKKب، فلقKKد أحببKKKت القKKدس وقبKKKة 
  .المشرفة من أول نظرة، بل عشقتھا من أول كعكةالصخرة 

  

تأخرت على صدیقي لكنھ بقKي ینتظرنKي عنKد بKاب العKامود إحKدى بوابKات القKدس 
الشریف، كان قلقاً بسبب حادثة استشھاد الشاب المقدسي، كان قلقاً علي لكني كنت 

لطعKام قلقاً على فلسطین، ذھبنا إلى منزلھ الكKائن بأحKد ضKواحي القKدس، فتناولنKا ا
. وبعد ذلك طلبت منھ أن یتركني لكي أنام، فأنKا لKم أكKن قKد نمKت منKذ لیلKة البارحKة

نمKKت حتKKى المسKKاء، وفKKي المسKKاء أخKKذني لزیKKارة بیKKت لحKKم، فتجولKKت بھKKا وبكنیسKKة 
ت شمعةً ھناك على المذبح، فالمیلاد مثل القدس والقدس مثل المKیلاد أالمیلاد وأض

بقیKت  .وأمضینا لیلتنا ھناك عنKد أحKد أصKدقائنا عندي، بعد ذلك عدنا باتجاه الخلیل
أحKوال الخلیKل، خلیKل الKرحمن عKن وطول فترة السھرة أسأل عKن أحKوال فلسKطین 

قصة ذلك المستوطن الذي قتل المصلین بالحرم الإبراھیمي الشریف، قصوا علKي 
  .القصة

  

تلKKك و ،أھKKم مKKا قKKالوا لKKم یكKKن القاتKKل الKKذي قتKKل شKKھدائنا فKKي تلKKك المجKKزرة البشKKعة
ذلKك المقKاوم المھنKدس یحیKى عیKاش، ذلKك المھنKدس مKن بل كKان  ،الجریمة الدنیئة

مKن خKلال و ،القسامي الذي ثأر وعاقب الصKھاینة مKن خKلال عملیاتKھ الاستشKھادیة
لقد أحببت یحیى عیاش مثلما أحببت القKدس تمامKاً،  .مقاومتھ للمحتلین المستوطنین

خKKلال حKKدیثھم عنKKھ روح المقاومKKة فعیKKاش ذلKKك المھنKKدس القسKKامي أعKKاد لKKي مKKن 
     .وروح التصدي للظلم والطغیان

في الصباح الباكر ذھبنا إلى مدینة رام الله لكني وجKدتھا نائمKة، ظننKت أنKي سKوف 
لكنKي لKم  ،أرى المظاھرات تخرج ضد الاحتلال بسKبب استشKھاد الشKاب المھنKدس

ع النKKاس مKKن منKKت التKKيأرى سKKوى قطیKKع أغنKKام الأجھKKزة الأمنیKKة، أجھKKزة أوسKKلو 
  .لشھیداالخروج للتظاھر ضد الاحتلال ونصرةً 

  :معاتباً مدینة رام الله وراثیاً حالھا قلتُ وھنا یا ابنتي الجمیلة ویا ملاكي الحارس، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

27 

  وأیقظي كل من أحبوكِ  ...   رام الله قومي استیقظي أرجوكِ 
  على الشھداء الذین ودعوكِ .....   وكِ ـــأحزینة أنتِ فأبك

  رام الله قومي استیقظي أرجوكِ  .... طعنوكِ  مع المحتل فبالظھروتحالفوا 
  

بعKKKد أن تجولKKKت قلKKKیلاً فKKKي مدینKKKة رام الله، ضKKKاق صKKKدري بمواكKKKب الحراسKKKات 
الفلسKKKطینیة التKKKي تحKKKرس كبKKKار الشخصKKKیات وھKKKي تجKKKول وتصKKKول فKKKي المدینKKKة 

ینKا مKا المسلوبة المنھوبة من قبلھم، ألا یكفKي أن سKلبھا المحتKل الصKھیوني، ألا یكف
علیھKKا  دخلھا أبطKKال أوسKKلو لكKKي یمارسKKوا بطKKولتھمیKKحKKل بھKKا، أم ھKKي بحاجKKة لأن 
  ویزیدوا من جراحھا جراحاً ؟

 :والKى المKدن المحتلKھ  وھنا طلبت من صدیقي أن یصطحبني بعیداً جداً إلى البحر
زرت تلKك المKدن التKي رغKم أنھKا محتلKة  .یافا وحیفا وإلى اللد والناصKرةالى ھناك 

امKKل إلا أنھKKا كانKKت خالیKKة مKKن قKKوات الاحKKتلال، فھKKي أصKKبحت الآن مKKن بشKKكل ك
المسلمات بعد أن تنازل عنھا المفاوض الفلسطیني، ذلك المفاوض الذي لم یفوضھ 
أحد لكKي یبKت بKأمر فلسKطین، فKاوض وبKاع وتنKازل عKن كKل تلKك الأراضKي التKي 

لقطKاع ، ذلKك المفKاوض الKذي حصKر مطالبKھ فKي الضKفة وا1948احتلت قبل عKام 
  .وبعض الشوارع المجاورة لمدینة القدس

  

على كل مKن بKاع ذرة تKراب مKن تKراب فلسKطین، فلسKطین ي الله ونعم الوكیل حسب
القKKدس والأقصKKى، فلسKKطین الفKKاتح عمKKر بKKن الخطKKاب، فلسKKطین التحریKKر صKKلاح 

بKKKدلاً منھKKKا  VIP " شخصKKKیة المھمKKKةال" الKKKدین، باعوھKKKا وحصKKKلوا علKKKى بطاقKKKات
بعKKد أن  ؛جیKKوبھم وحسKKاباتھم البنكیKKة ، ومKKلأواحصKKلوا علKKى المواكKKب المرافقKKة .

  .قبضوا ثمن كل قطرة دم نزفت على تراب فلسطین
  

اعلم یا ملاكي الحارس أني لم أحب یوماً من الأیام یاسر عرفات، ولKن أحبKھ أبKداً، 
ألیس ھو من ناصر الطاغیة صدام حسین؟ ألیس ھKو مKن جKر علینKا ویKلات أیلKول 

أعKاد  ؟لماذا عKاد إلKى فلسKطین،  نمن لبنا ناالأسود في الأردن؟ ألیس ھو من طرد
إلKKیكم مشKKواره فKKي تKKدمیر الشKKعب الفلسKKطیني، شKKعب أطفKKال الحجKKارة، ورجKKال 

  ؟ الانتفاضة
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فأنKا یKا ابنتKي تعKودت  .فیھا ھناك في الناصرة زرت كنیسة البشارة وأشعلت شمعة
أن أزور الأماكن التاریخیKة، ولقKد اكتسKبت ھKذه العKادة مKن خKلال دراسKتي لKلأدب 

ولKKKذلك  .معابKKKد وكنKKKائس ومسKKKاجد :فلقKKKد زرت كKKKل المعابKKKد فKKKي كوریKKKا .الكKKKوري
أصبحت أرغب بالتعرف على الآخر، على الحضارة وعلى العادات والتقالید، أما 

داء فلقKد أكلKت السKمك ومKا إن اختلطKت رائحKة على الشاطئ وعندما حل موعد الغ
السمك المشوي مع رائحة میاه البحKر، حتKى قلKت كلمKة، بKل جملKة جعلKت صKدیقي 

  .یفر من كرسیھ راجیاً إیاي بالسكوت
  

لقد قلت أقسمت با9 أن أحرر فلسطین كل فلسطین، أقسم أن أجرد الصھاینة منھا، 
  .رت ذلك مخاطباً البحروأقسم أن أجرد أشباه رجال أوسلو منھا، وكر

  

  
كررت ما قلت وكان صوتي یعلو ویعلو، أما صدیقي المقدسي فكان یرجKوني بKأن 
أسكت، لم أسكت بل كررت بصوت أعلى وأعلى، ولكني قلت تلKك الجمKل بلغKة لا 

باللغة الكوریة لغتي التي تعلمتھا عندما  ھایفھمھا صدیقي أو من كانوا بالمكان، قلت
فتحولKKت تلKKك الجمKKل إلKKى مKKا یشKKبھ لحKKن نشKKید جمیKKل،  ، درسKKت وعملKKت بكوریKKا

  .فلسطین كل فلسطین، ولا شيء سوى كل الكل في فلسطین
  

بعد أن انقضى النھار وحل المساء، كانKت أول المKدن السKاحلیة الفلسKطینیة  تKزداد 
جمالاً وتألقاً، تناولت عشائي وطلبKت مKن صKدیقي أن یوصKلني لقریتKي، إلKى بیKت 

  .لدي حیث العروس تنتظرنيریما حیث منزل وا
  

في الطریق إلى القریة كنت صامتاً غارقاً بالتفكیر، فلقد قررت أنھ  بمجرد رؤیتي 
ھكKذا قKررت، وعلKى . للعروس أن أقول لا وألف لا، ھذه العروس لا تناسKبني أبKداً 

  .ھذا نویت
  

  
وصلنا القریKة بعKد منتصKف اللیKل، كنKت أظKن أنKي سKوف أجKد صKعوبة بالوصKول 

مKن  تظرنKي علKى مKدخل القریKة ومعKھ عKددٌ ولكني وجKدت والKدي ین ،الديلمنزل و
أمKي زارت أبناء عمي، ینتظرني منذ أیام، فلقد صادف أن والدة صدیقي المقدسKي 

وأخبرتھا أني ھناك في فلسطین منذ عدة أیام، والدي كان یعتقد أني قد ، في عمان 
المقدسKKي الKKذي كKKان اعتقلKKت مKKن قبKKل قKKوات الاحKKتلال علKKى الحKKدود أنKKا وصKKدیقي 
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ینتظرني على الجانب الآخر من الحدود لأننا طوال تلك الأیام لم نتصل بأحد عبر 
ت جھKازي وطلبKت مKن صKدیقي أن یطفKئ ھKو الآخKر ، فلقد أطفأالھاتف أو الجوال

جھازه حتى لا یزعجنا أحد خلال رحلتنا في ربوع فلسKطین الأسKیرة، والKدي كKان 
فبKرغم أنKي . مسروراً، فلقد رآني سالماً و ھKذا مKا كKان یھمKھ وغاضباً بل غاضباً، 

تجولت وزرت عدداً كبیراً جداً من دول العالم إلا أنھا المرة الوحیدة طKول عمKري 
التي یقلق بھKا والKدي علKي، فأنKا زرت معظKم دول آسKیا مثKل كوریKا وھونKغ كونKغ 

وتایلاند، أما عربیKاً وتایوان والصین والیابان وحتى أني زرت مالیزیا واندونیسیا 
فزرت معظم دول الخلیج العربي والعراق وسوریا، لم یقلق علي والKدي أبKداً، أمKا 

  .ھذه المرة فلقد قلق جداً وغضب جداً 
  

  
في تلك الدول ھنKاك قKانون وشKرائع أمKا ھنKا فشKریعة الغKاب " : وعندما سألتھ قال 

ود، ھنا شKریعة سKلطة شریعة الصھاینة خونة العھود وناكثي الوع ،ھي التي تحكم
علیKKك یKKا  الفسKKاد والإفسKKاد التKKي تقKKوم علKKى الرشKKوة والعمالKKة للمحتKKل، لKKذلك قلقKKتُ 

ولدي، اعلم أنKك كبیKر وواعKي وأنKك قKوي جبKار یKا ابنKي الغKالي، لكنKي أعلKم أنھKم 
9 سKوف تKرى ء شKا كفرة فجرة لا ذمة لھم ولا دین، دیر بالك على حالك بكKرة ان

إلى عمان، أنت یا ولKدي مثKل السKیف ونحKن لسKنا بحاجKة العروس وبعد ذلك تعود 
لسیف في فلسطین، فالسKلطة باعKت والعKدو اشKترى، ولا مكKان للسKیوف ھنKا، ھنKا 
مكKKان للمحاریKKث التKKي تحKKرث الأرض أو مKKا بقKKي مKKن الأرض، محاریKKث تحKKرث 

  ."ً وأناس یزرعون ولا یمكن أن یصبح السیف محراثاً أبدا
  

ي الأول، یا من تعلKم ولا اعلKم ویKا مKن تKرى مKا لا أرى، آه منك یا والدي ویا معلم
إلا أنKKك عمیKKق الفكKKر ، س ورغKKم أنKKك إنسKKان طیKKب بسKKیط جKKداً ررغKKم أنKKك لKKم تKKد

  .والتفكیر
  

  
أمضیت تلك اللیلة في منزل والدي، بل أقصد منزل جدي الذي ورثKھ عKن جKد جKد 

أو القلعKة أو جده، لم یكن منKزلاً بKل كKان عبKارة عKن شKيء آخKر یسKمونھ العلالKي، 
ن في بعض الأمKاكن إلKى یالقصر، كان شیئاً قدیماً جداً تبلغ سماكة جدرانھ من متر

. متر ونصف في أماكن أخرى، كبیر وجمیل لكنھ بحاجة ماسة للإصلاح والترمیم
في تلك اللیلة لم أسلم مKن البعKوض الKذي أقلKق منKامي، رغKم أن الحداثKة قKد دخلKت 

أن والدي بعد أن عاد إلى فلسKطین لKم یفضKل إدخKال  إلى قریتنا منذ زمن طویل إلا
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ھ وجدوده، فضل أن یعیش على مصKباح یالحداثة إلى تلك القلعة التي ورثھا عن أب
Kة تیضاء بالكاز، ولم یكن یملك أي شيء یمKلة للحداثKزل بصKك المنKي ذلKم . فKرغ

KKKة  ھأن منزلKKKة الالكترونیKKKلأدوات الكھربائیKKKل لKKKون بمحKKKا یكKKKبھ بمKKKان أشKKKي عمKKKف
لكھربائیة فمثلاً، بعد أن عدت من كوریا قمKت بتركیKب صKحن لاقKط ھKو الأكبKر وا

على مستوى الأردن، فكان حجمKھ قائمKاً مكKتملاً یتجKاوز الأربKع أمتKار والنصKف، 
وعنKKKدما كنKKKت فKKKي كوریKKKا كنKKKت أرسKKKل لأخKKKوتي أحKKKدث الأجھKKKزة الكھربائیKKKة 

  .وضوالكمبیوترات، ولكن ھنا في القلعة لم یكن سوى الحجارة والبع
  

استیقظت مبكراً علKى صKوت المKؤذن، فلقKد كKان المسKجد القKدیم یقKع بجKوار منKزل 
والدي، صلى والدي بالمسجد وصلیت أنا متیمماً لأني لم أجد الماء فلقد أخذ والدي 

وأعKد لKي  .بعد أن عاد توضأت وصلیت. المصباح معھ لیرى الطریق إلى المسجد
أقسم أن طعمKھ مKا یKزال فKي فمKي لKلآن، رغKم أنKي لKم  طعامٌ  ؛والدي طعام الإفطار

ً أترك صKنف مKن أصKناف الطعKام إلا وتناولتKھ خKارج فلسKطین، إلا أن مKا أعKده لKي  ا
  .والدي كان لھ طعمٌ خاص ورائحة قدسیة أخرى

  

عندما أحضر والدي صینیة القKش التKي وضKع علیھKا أطبKاق الطعKام وجKدت مقKلاة 
 .ضKات مقلیKة، كانKت البیضKات غارقKات بالزیKتعKدة بیوبھKا الزیتون زیت ملیئة ب

القش عدة حبKات مKن البنKدورة وصKحن للزیKت وصKحن ملKيء  صینیھوكانت على 
  .بالجبنة البیضاء

       
  

أنا اكKره الزیKت وأكKره الKدھون كثیKراً، فلقKد تعKودت علKى الأصKناف المسKلوقة فKي 
ولكنKي تجاوبKت مKع كوریا والمشویة، أما الزیت فلا، وألف لا، ھذا ما قلتھ لنفسKي 

إلحاح والKدي فبKدأت بتنKاول الطعKام، ولKم أتوقKف إلا بعKد أن مسKحت الأطبKاق فلقKد 
القلعة، بل إني أصKبحت جKزءاً مKن  تُ بأحب .أحببت خبز الطابون والزیت والزعتر

  .تلك القلعة وتاریخھا
  

  
 أھKم المھنئKین .أمضیت یومي مستقبلاً المھنئین بوصولي سالماً غانمKاً كمKا یقولKون

، بلال ابن عمي الذي فقد كلیتھ قبل أعوام طویلة عندما كنت فKي كوریKا :كان بلال
بKلال یصKغرني بعKدة أعKوام مKا زال  .وكان ھو یلقي الحجارة في طرقKات فلسKطین
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یدرس بالجامعة علم الاجتماع وعلم النفس، تلKك الجامعKة، جامعKة المھنKدس یحیKى 
 فلقKKد كKKان المھنئKKون كثKKر، لKKم نKKتمكن مKKن الحKKدیث طKKویلاً  .عیKKاش جامعKKة بیرزیKKت

مضیت یومي الأول على ھKذه الحKال وجKزء مKن الیKوم الثKاني، وعنKدما حKل مسKاء 
  .الیوم الثاني توجھت مع والدي لرؤیة العروس حسب موعد مسبق

  
أن أرى أجمKل وأحلKى عیKون بحیKاتي، أحببKت عیونھKا بKل  لي اللهرفي ذلك الیوم قد

  .على الفور فطلبت یدھا، سحرتني بعیونھا الخجولة 
  

بعد ذلك عدت إلى عمان لأعد لأمور الKزواج ھنKاك ومKا ھKي إلا أشKھر قلیلKة حتKى 
ھادئKKة  ،جKKاءت لعمKKان، وتزوجتھKKا ھنKKاك، كانKKت بفضKKل الله زوجKKة كاملKKة متكاملKKة

وھنKا أقKول لKكِ یKا ملاكKي الحKارس أنKي  ،ذات فكKر ناضKج وعقKل واسKع ،وصامتة
  .طعمھللمرة الأولى بحیاتي قد وقعت بالحب وذقت 

  

لذلك الKزواج ولKم أسKافر " لا"رغم أني عندما سافرت إلى فلسطین أردت أن أقول 
أني وقعت في الحKب مKن أول إلا إرضاءً لوالدتي الكبیرة المریضة، شفاھا الله، إلا 

ولا أریKد أن ! لسKت أدري  ؟ كKان ذلKك سKحر الحKب، أم سKحر فلسKطین نظرة، ھKل
عیش رغم مKرور أعKوام طویلKة بحالKة ما یھمني ھو أني عشت وما زلت أ ! أدري

 .من الحب المستمر، حبٌّ عماده الاحتKرام والتفKاھم، حKب لا غالKب لKھ ولا مغلKوب
طKKوال تلKKك الأعKKوام لKKم تحKKدث مشKKكلة واحKKدة أبKKداً، لا عنKKدما كنKKت ثریKKاً ولا عنKKدما 
أصبحت فقیراً معدما، لا عندما كنت حراً طلیقKاً أجKول معھKا بجKولات سKیاحیة فKي 

وى، ولا عنKKدما أنKKادق، ولا عنKKدما أصKKبحت أنKKا وھKKي مطKKاردین بKKلا مKKأجمKKل الف
  .أسرت، فھدمت وفجرت القلعة

  

ظل الحب ھو عماد علاقتنا وما زال، لكن ھناك حب آخر بدأ یكبر وینمو بداخلي، 
حب للجھاد والحجر، حب للتراب والشKجر، حKب لفلسKطین والقKدس، وذلKك مKا إن 

أعمKالي التجاریKة فKي عمKان، وعKدت  حملت زوجتي حتى ودعتھKا بعKد أن ضKیقت
ھناك عملت في إحدى الشركات المقدسیة  .إلى ھناك إلى فلسطین لا بل إلى القدس

التKي یملكھKا صKKدیق لKي وكانKKت تلKك الشKركة تعمKKل فKي مجKKال الفKولاذ المصKKھور، 
وحكایة أمیر الظل، ،ومن ھنا ابتدأ المشوار والحكایة، حكایة مھندس على الطریق

حكایة المحكوم بسبع وسKتین  ،لى حكم بتاریخ القضیة الفلسطینیةحكایة صاحب أع
حكایKة صKاحب أكبKر ملKف أمنKي بتKاریخ دولKة . عKام ، وخمKس آلاف ومKائتيمؤبداً 

  .الاحتلال الصھیوني، حكایة عبد الله البرغوثي
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  :ابنتي الحبیبة وملاكي الحارس
  

كنKت أملKك مKن عندما دخلت إلKى فلسKطین لKم یكKن ھKدفي العمKل وجمKع المKال فلقKد 
المال ما یكفیني ویكفي أمي أضعاف أضعاف مKا یمكKن أن أصKرفھ طKوال حیKاتي، 

تزوجKت ، دخلKت فلسKطین و احببKت ولم أبحث عن الحKب أو الKزواج فلقKد كنKت قKد
لأني أقسمت با9 أن أعمل على تحریرھKا مKن المغتصKبین الصKھاینة ومKن فاسKدي 

مKھ ھKو أنKي حملKت بKداخلي الأمKل كل مKا كنKت أعل .. لا أعلم ؟ سلطة أوسلو، كیف
فحولت أملي وحلمي إلى واقع ملمKوس كرسKت  ،وإخلاص النیة على تحقیق ھدفي

لعلي أصKل إلKى  بعد الله استعنت بالكتمان والصمت.  لأجلھ كل طاقاتي وإمكانیاتي
  .طریق الحریة والتحرر

  
  

وكانت المفاوضKات تسKیر بKلا ؛عندما اتخذت ذلك القرار كانت فلسطین ھادئة جداً 
كان التنسیق الأمني بین قوات الاحتلال الصھیوني وقوات الأمKن الوقKائي . انقطاع

فوجئKت عنKدما علمKت أثنKاء  وكKم . علKى أعلKى مسKتوى ، والمخابرات الفلسطینیة 
ن مKن أبنKاء قریتKي وعKائلتي معKتقلان علKى ارتي الأولى لفلسKطین أن ھنKاك اثنKیزی

ن محكومان بعدة أعوام، ھKذا نتماء لحركة حماس، وأن الاثنیالا نفس القضیة وھي
والآخKKKر معتقKKKل  ،أن إحKKKدھما معتقKKKل ومحكKKKوم عنKKKد الصKKKھاینة المھKKKم. غیKKKر مھKKKم

قاومKKا معKKاً فسKKجنا عنKKد . عنKKد السKKلطة الفلسKKطینیة :ومحكKKوم عنKKد كKKلاب الصKKھاینة
ة لKي وكلب المحتل، لKذلك أخKذت مKن الكتمKان والعKیش بعیKداً بالظKل وسKیل،المحتل 

  .لعلي أصل لغایتي
  

قبل دخولي لفلسطین في زیارتي الثانیة أدخلت كل ما یلزمنKي مKن أدوات وأجھKزة 
خاصة تساعدني على مقاومة المحتل، وعندما أقول كل ما یلزمني أعني ذلك بكKل 

كھربائیKKھ وأدوات  الكترونیKKھ الإشKKارات اللاسKKلكیة وأجھKKزة:  مKKا تحمKKل الكلمKKة مKKن
والكثیKKر الكثیKKر، دخلKKت دون أن ینتبKKھ  أحKKد، مخبKKأة بKKداخل تسKKتعمل لتنفجKKر ومKKواد 

بسKKبب قKKوة ومتانKKة التنسKKیق الأمنKKي بKKین أعKKدائي  ، زذلKKكأجھKKزة كھربائیKKة عادیKKة
أدخلت ما أرید إدخالھ مKن أمKام عیKونھم فكKل واحKد مKنھم كKان یفھKم أن .. وأعدائي 

ین اللھKKKم أضKKKرب الظKKKالم. الآخKKر سKKKوف یقKKKوم بمھمKKKة التفتKKKیش نیابKKة عKKKن الآخKKKر
  .بالظالمین
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ریت عKKKدداً مKKKن أجھKKKزة الحاسKKKوب تشKKKاومKKKا إن اسKKKتقریت بعملKKKي بالقKKKدس حتKKKى 
حKKد قوتھKKا لكKKKي أتمكKKن مKKن اقتحKKام شKKبكة الانترنKKKت والكمبیوتریKKة، لأدمجھمKKا وأ

أرى محتواھKا وآخKذ  ،قKع التKي أریKدھااوأصبحت كما كنKت فKي كوریKا أدخKل المو.
ولKم یكKن  .وأخKرج بھKدوء ،بھKدوءمنھ ما أرید والاھم من ذلك ھKو الكتمKان، أدخKل 

قصدي التخریب بل كان قصدي وھدفي أن أعرف الآخر، أعرف عدوي وأعرف 
قدراتھ، لم أكتف بذلك بل وخKلال مKدة قصKیرة اسKتطعت اقتحKام شKبكة الاتصKالات 

، تلKك " أورانKج"وشKركة  "موتورولا"وشركة  "سلكم" الخلویة الصھیونیة شركة 
الشKKركات العاملKKة فKKي مجKKال الاتصKKال فKKي الكیKKان الصKKھیوني المعKKادي، أمKKا عنKKد 
سلطة الفساد والإفساد فكان ھناك شKركة واحKدة ھKي شKركة جKوال، فاقتحمتھKا ھKي 

  .   الأخرى
  

مكنتنKKKي تلKKKك الاقتحامKKKات مKKKن السKKKیطرة بشKKKكل كامKKKل علKKKى المكالمKKKات الKKKواردة 
اسKتراق السKمع مKن تلKك الأجھKزة وھKي والصادرة، أما المھم فكان سیطرتي علKى 

في حالة سكون، أي أستمع لما یجKري مKن حKدیث فKي المكKان الموجKود بKھ أي مKن 
  .تلك الأجھزة

  

بعKKد ذلKKك بKKدأت بعKKداد الأدوات الالكترونیKKة والمKKواد الكیماویKKة اللازمKKة لصKKناعة 
  .العبوات المتفجرة والناسفة بمختلف أنواعھا وأشكالھا، كل ذلك تم بصمت

  

KKةبقیKKن ناحیKKركة مKKي الشKKل فKKث أعمKKدة بحیKKھر عKKال أشKKذه الحKKى ھKKوم  ،ت علKKوأق
بالإعداد لمعركتي من ناحیة أخرى فلم أكتفِ بالجلوس خلف أجھKزة الحاسKوب بKل 
أصبحت أمضي أیام العطل أجKول فKي مKدن فلسKطین المحتلKة مKن أقصKى الجنKوب 

وبKKذلك  .إلKKى الجKKولان وبحیKKرة طبریKKا -أو كمKKا یسKKمونھا  -أي مKKن أم الرشKKراش 
وأكثKر مKا سKاعدني ھKو جKواز سKفري الأجنبKي  .عرفت عKن الطKرق وكیفیKة التنقKل

ولغتي الانجلیزیKة ذات اللكنKة الأمریكیKة، فأصKبحت أعKرف فلسKطین المحتلKة عKام 
  .أفضل مما أعرف مدن الضفة الغربیة 1948

  

 لم أكن أزور القریة إلا نادراً رغم إلحاح والدي الذي ما زال ھنKاك فوالKدي أصKبح
ولكن ھذا الحال لKم . یفضل البقاء في القریة ولا یعود إلى الأردن إلا في المناسبات

یKا ملاكKي الحKارس یKا ابنتKي ، یدم طویلاً أكثر من أشھر معدودة، أمKا السKبب فھKو 
وأحببت أن تولدي ھنا فKي فلسKطین، ولKذلك كKان  ،قد اقترب موعد مولدك ،الحبیبة

القدیمKKة فأصKKلحتھا وأعKKدت لھKKا رونقھKKا  لزامKKاً علKKي أن أصKKلح وأرمKKم قلعKKة جKKدكِ 
وجمالھKKا وأدخلKKت علیھKKا كKKل أسKKباب الراحKKة فمKKثلا، لاحظKKت أن الكھربKKاء تنقطKKع 
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باسKKتمرار بعKKد أن أوصKKلتھا للقلعKKة وكKKان السKKبب ھKKو رداءة الشKKبكة الكھربائیKKة فKKي 
ولذلك قمت بتركیب نظام طاقة شمسیة فوق سKطح القلعKة وھكKذا أصKبحت  ،القریة

ء بشKكل دائKم ومسKتمر ولKم أتKرك أداة ووسKیلة مKن وسKائل الراحKة إلا أملك الكھربا
واشتریتھا ووضعتھا في القلعة، وأنشأت القلعة بالإنشاء الحدیث الجمیل ولكنKي لKم 
أكKKن أبیKKت فKKي القریKKة بKKل كنKKت أقKKود سKKیارتي عائKKداً إلKKى شKKقتي فKKي القKKدس، حیKKث 

  .أمضي اللیل متعقباً ومستطلعاً لعدوي
  

بشKKKھر واحKKKد أصKKKبحت القلعKKKة جKKKاھزة فطلبKKKت مKKKن والKKKدتكِ  وقبKKKل موعKKKد مولKKKدكِ 
الحضور من عمان إلى فلسطین ولم تكن تعلم ما قمت بھ فظنKت أننKا سKوف نسKكن 
فKKي القKKدس، أو رام الله ولكنھKKا رسKKمت ملامKKح الحKKزن عنKKدما قلKKت لھKKا أننKKا سKKوف 

مجرد كومة مKن ،نسكن في بیت والدي في القریة، فھي ظنت أن القلعة على حالھا 
لحجارة كما تركتھا قبل أن تسافر لعمان، ولكن سرعان ما تغیرت ملامKح الخKزن ا

  .لتصبح ملامح فرحٍ وسرور عندما وجدت البیت بأحلى حلة وأفضل حال
  
  

تلقیت اتصالاً من أحد أخوالKكِ یبلغنKي فیKھ أنKھ نقKل والKدتكِ  27/9/1999وفي یوم 
  .قدسإلى المشفى في رام الله لتلدكِ، فحضرت مسرعاً من ال

  

ھذا ھو الاسم التي أسمیتك إیاه قبل أن تولدي لم أكKن أحظKى بKأي وقKت ابنتي تالا، 
للفراق عنKدي إلا لشKيء واحKد وھKو متابعKة أعKدائي، أمKا بعKد أن ولKدتِ وأصKبحتِ 
حقیقKKة وواقKKع، انقلبKKت حیKKاتي رأسKKاً علKKى عقKKب، فلقKKد أصKKبحت ومنKKذ الیKKوم الأول 

  .و إلى شقتي ھناك لمتابعة ما كنت أقوم بھعملي في القدس أ لىلولادتكِ لا أذھب إ
  

أصبحت أمضى معظم وقتي في القریة برعایتي لكِ ورعایة أمكِ التKي أحKب، تKالا 
ھل تعلمین أنك ارتدیت مائة فسKتانٍ وأكثKر فKي أول مائKة یKوم لKكِ فKي ھKذه الحیKاة، 

راه فلقد كنت لا أكف عKن شKراء الملابKس لKكِ ولا الألعKاب ولا الھKدایا ولا كKل مKا أ
  .مناسب لكِ أو حتى غیر مناسب

  

ولكKن عنKدما  ،تالا أنت ولدتِ بعد حرمان طویل، حرمان لم أكKن أشKعر بKھ وأحKس
ى ذلKك أمسكت بكِ بعد ولادتكِ بثوانٍ من ید الطبیبة التي ولدتكِ، حتى شKعرت بمKد

  .من نعمة الأولاد والأطفال الحرمان
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  ".الحياة الدنياالمال والبنون زينة "فكما قال رب العالمین 
  صدق الله العظیم
المKKال كنKKت أملKKك منKKھ الكثیKKر والكثیKKر، أمKKا البنKKون فأنKKتِ أول البنKKون یKKا ملاكKKي 
الحارس، ھل تعلمین أن اسم الطبیبة التي كانت تشرف على حالة أمكِ في شKھرھا 

 سطین، ھو اسKم الطبیبKة التKي رأیKتِ الذي أمضتھ في فلسطین كانت فلسطین نعم فل
  . على یدھا النور

  

داخل یKأول أب أراه بداخل فلسطین طKوال عملKي كطبیبKة أنك  "فلسطین"قالت لي 
حتضن طفلتھ قبل أن تحضنھا أمھا، وقبل أن نجري لھKا الفحKوص ة الولادة ویغرف

دت زوجتKي علKى أرض فلسKطین فKلا فقلت ما دامت فلسطین ھKي مKن ولKّ. اللازمة
  .بیشيء غریب أو عج

  

ى بعKKض المشKKاریع التجاریKKة ولKKذلك شKKعرت أن القریKKة بحاجKKة إلKKھنKKا یKKا ابنتKKي 
وأصبحت أمKارس  ،تحمت محل للأدوات الكھربائیة ومحل آخر للسوبر ماركتافت

التجارة مرة أخرى، بالإضافة إلى عملي في القKدس بKل أننKي وسKعت ھKذه التجKارة 
  .فأصبحت أستورد السیارات المستعملة من كوریا عن طریق عمان وأتاجر بھا

  

أصKKبحت أتKKاجر بالعقKKارات، فلقKKد أعKKدتني لحیKKاتي السKKابقة مKKن تجKKارة ومنافسKKة 
بالسوق، وأبعدتني عن ھدفي الذي كنت أسعى إلیھ، بقیKت طKوال عKامٍ تقریبKاً علKى 

ولKذلك عملKت ،ھذا الحKال، وقبKل موعKد مKیلادكِ الأول جKاء موعKد قطKف الزیتKون 
ضKاء عKدة وتفرغت لقعي على أن تسیر أعمالي التجاریة عن طریق من یعملون م

أصKطحبكِ مKع جKدكِ وأمKكِ إلKى كKروم الزیتKون  وكنKتأسابیع في قطف الزیتKون، 
  . الخاصة بجدك لنتعاون على قطف الزیتون

ھنKKاك تعلمKKت المشKKي وسKKرتِ أول خطواتKKكِ فKKي جبKKال بیKKت ریمKKا، فKKي تلKKك الأیKKام 
بKل أعدت تنسKیق فكKري مKرة أخKرى وأدركKتُ أننKي مKا عKدت عبKد الله أمیKر الظKل 

أصKبحت مجKرد تKاجر مھنKدس یھمKھ جمKع المKKال، المKال الKذي لKم أكKن بحاجKة إلیKKھ 
  .أصلاً 

  

لم أعد مھندسKاً علKى الطریKق بKل مجKرد مھنKدس یسKخره عملKھ لإنجKاح مشKاریعھ، 
حتى قKام ذلKك  27/9/2000لكن ذلك لم یدم فما أن أكملت عامكِ الأول أي بتاریخ 

أنKKا وكنKKت عت الانتفاضKKة الثانیKKة، القKKذر شKKارون بتKKدنیس المسKKجد الأقصKKى، وانKKدل
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حتKى أقKرر مKاذا سKوف  ،ھناك في جبال بیت ریما أقطف الزیتKون وأراقKب بھKدوء
  .أفعل

  

كنت محتKاراً فأنKا وحKدي لا أسKتطیع مقاومKة الاحKتلال، فبKدأت أفكKر دون جKدوى، 
من عندھا، فأنا تكاد تكون علاقتي  أإلى نقطة بدایة أبد أو دون أن أصل إلى طریق
فلKم أكKن طKKوال وجKودي بفلسKطین أبنKKي  ،أو شKKبھ مقطوعKة ،مKع محیطKي مقطوعKة

وأقیم العلاقات مع أي أحد ولا حتى مع بلال، بKلال ابKن عمKي وصKدیقي فلقKد كKان 
  . ھو بعالمھ الخاص وأنا كنت بعالمي الخاص

]  

یمKرض عجKز  ي یKا ابنتKيأن تصKاببعد أیام قلیلة علKى انKدلاع الانتفاضKة، قKدر الله 
KKوات عKKى رام الله؛ لأن قKKكِ إلKKھل نقلKKن السKKن مKKم یكKKة، ولKKاء القریKKھ أطبKKن علاج

الاحKتلال حاصKرت قریتنKا، ووضKعت حKواجز ترابیKة علKى الطرقKات منعKت تنقKل 
  .السیارات الخاصة

  

فانطلقت إلى إحدى القرى المجاورة بسیارتي ومن ھناك ركبت مع والKدتكِ ومعKكِ 
قKدر الله لKكِ أن تمرضKي ولكنKھ قKدر لKي أن . باصات لكي نصل إلKى رام اللهبأحد ال
  .یة الطریق، طریق الجھاد طریق عز الدین القسام، طریق یحیى عیاشاأرى بد

  

في منتصف الطریق وقبل أن یصل الباص لمدینة بیرزیت توقKف، وتوقفKت أمامKھ 
كلة وأعKرف سKبب لكي أرى ما المش الكثیر من الباصات وأغلقت الطریق، فنزلت

حدھما السماح للآخر بالمرور قبلھ، أغلاق الطریق، ھناك وجدت باصین یرفض ا
السKباب والشKتائم للKذات  نیكKیلا ان ھما السKائقین فلقKد كانKین فاجریووجدت شخص

  .ان لفظ كفرھماا یتقنان بأشنع الألفاظ، بل كانا یكفركان.الإلھیة 
  

فشKر البلیKة مKا یضKحك، ابتسKمت  ؛تسمتعند ذلك الموقف ابتسمت، نعم یا ابنتي اب
وعKدت إلKى البKاص الKذي كنKت أسKتقلھ معKكِ أنKتِ وأمKكِ لكنKي لKم أعKد لأصKعد فKKي 

اكیتي وساعتي، فنزعتھمKا وشKمرت عKن جالباص؛ بل عدت لأنتزع ربطة عنقي و
التقطKت الأول مKن عنقKھ وقلKت لKھ . نین الفKاجریذراعي وانطلقت عائداً إلى السائق

رب عبد  :سبھ ھو ربي أناتھا الكافر الفاجر، ألا تعلم أن الذي كیف تسب ربي یا أی
قبل أن یجیب انھلKت علیKھ باللكمKات والضKربات حتKى أدمیتKھ بKین ؟ الله البرغوثي 

ذراعي وألقیت بھ إلى وادي بجوار باصھ، وتوجھت فوراً إلى السائق الآخر الKذي 
خKKر، صKKعدت بباصKKھ مKKا إن تلقKKى اللكمKKة الأولKKى حتKKى ولKKى ھاربKKاً إلKKى الKKوادي الآ

  .وقدتھ بعد أن أنزلت ركابھ لیسقط في الوادي، وفعلت ذات الشيء بالباص الآخر
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، فلقKKد كانKKت قKKوتي مفرطKKة تا فعلKKتجKKرأ أي مKKن الركKKاب علKKى سKKؤالي عمKKلKKم ی
أنا عبد الله البرغوثي من كKان لKھ حKق : ونظرات عیوني قاتلة، عندھا صحت قائلاً 

إلى قریتي إلى بیت ریما لیأخذ حقKھ، ولكنKي أقسKم بKا9 العلKي العظKیم  ندي فلیأتِ ع
ي، فمKن یسKب الKذات الإلھیKة لا مكKان لKھ عنKدي أن لا أجعلھ یخرج حیاً من بین یKد

  .سوى القبر
  

تركتھم بذھولھم بعد أن عادت حركة الباصات إلى مجراھا الطبیعKي، ولكKن ھنKاك 
 حدید، حدید الله یقویك یا ابني، كان من ما شاء الله: ید أمسكت بیدي وقال صاحبھا

ً في السن ظل ممسك أمسك بیدي شیخٌ كبیرٌ  حدیKد مKا شKاء الله حدیKد، : بیدي ویكرر ا
صعدت إلى الحافلة وإذا بھ یصعد معي فلقد كان ھو الآخر من ركاب نفس الحافلة 

  .رةبل كان من أبناء عائلة البرغوثي، عائلتي الذین یسكنون بتلك القریة المجاو
  

دون القصKة  ،فلقد قص سائق الحافلةقبل أن نصل إلى الحافلة كان الخبر قد وصل 
لت مع أحد الركاب الذین یركبون معھ بنفس الحافلة فما إن وص ةقص ھاأن ینتبھ أن

ألKم یكفیKك مKا فعلتKھ فKي : ولKم یكمKل، أمKا زوجتKي فقالKت الشیخ حتى قال ھذا ھKو، 
ذھبKKت لمقابلKKة أحKKد مKKدراء  ،ة أسKKابیععمKKان؟ بعمKKان ھنKKاك بعKKد أن تزوجKKت بعKKد

یسب أحد الموظفین عنده، ولكن مKا أثKارني ھKو  وكان .الشركات التي أتعامل معھا
إلا أنKKھ حKKول تلKKك ، مKKا یقKKول ذات الإلھیKKة فطلبKKت منKKھ أن یكKKف عه علKKى الKKؤتجKKر

، علیھ ضرباً مبرحKاً  تنھلاأن ى الشتائم لي أنا وربي ودیني أنا، فما كان مني سو
یده، مما جعلھ یرقد بالمشفى لما یقKارب ومن عظام صدره  ةھ فكھ وواحدفكسرت ل
أعلم أني كنKت قاسKیاً أو .وجعلني مطارداً من قبل قوات الأمن الأردني ، الشھرین 

حتى كما قال سائق الحافلة فلقد قال أنKھ رأى وحشKاً غاضKباً ینھKال بالضKرب علKى 
ربیتي الدینیة بدولKة الكویKت تركKت لكن أعلم أیضاً أن تو ؛السائقین، أعلم أني قاسٍ 

بداخلي أثر كبیر جداً من ناحیة رفضي مثKل ھKذه التصKرفات التKي أصKنفھا كفKر لا 
  .أكثر ولا أقل، فمن یشتم الله ورسولھ ھو كافر مرتد

بعد أن أصبحت مطلوباً ومطارداً من قبل قوات أجھزة الأمن الأردنیة، حاول عدد 
ذلKKك المKKدیر الKKذي كKKان مKKا زال یرقKKد فKKي  مKKعلKKي مKKن أقKKاربي وأصKKدقائي التوسKKط 

بل أنھ عاود شتم الذات الإلھیKة رافضKاً أي وسKاطة  ،إلا أنھ رفض وتوعد ،المشفى
متوعداً مھدداً، لكن ذلك لم یطل كثیراً ففي إحدى اللیالي وقبل طلوع الفجر أیقظتKھ 

لKم اعلم أنKي  ھمن نومھ في المشفى، أیقظتھ وأنا أضع في فمھ فوھة مسدس وقلت ل
أضربك إلا نصرة 9 عز وجل واعلم أني سKوف أقتلKك إن لKم تتنKازل عKن القضKیة 
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فأنا لا أتوعد ولا أھدد أنا جئت لأخبرك فقKط مKا الKذي سKوف أفعلKھ إن لKم تفعKل مKا 
، ھKذا إن ھأمرتك بھ، سحبت فوھة المسدس من فمھ وابتسمت لھ وتركتھ یكمل نوم

نام، وما إن طلع الصKبح حتKى كKان قKد توجKھ إلKى إحKدى مراكKز الشKرطة لیسKحب 
  . البلاغ ضدي ویسحب شكواه

  

وما ھي إلا أیام معدودة حتى وصلت عن طریKق أحKد أقKاربي لقاضKي أسKقط عنKي 
  .من إیماناً قاطعاً أن من یوجھ عملھ 9 فلا غالب لھوالمطاردة والحق العام، فأنا أ

  

طلقKKت الحافلKKة حتKKى انطلقKKت أسKKئلة ذلKKك الشKKیخ البرغKKوثي السKKؤال تلKKو مKKا إن ان
بعد ذلKك سKارت . السؤال، كان یسأل بحماس وقوة وخاصة عندما علم أني مھندس

الحافلة نحو رام الله، وأنزلتنا عند أحد الحواجز الترابیة وما ھKي إلا عKدة خطKوات 
  .جمیلة حتى علقت بحذائي سلسلة ذھب كبیرة معلقاً بھا قطعة ذھب

  

Kدي اللتKب یKي تراقKماءیرفعت السلسلة وزوجتKى السKا إلKدي  ،ن ارتقتKت یKد رفعKفلق
مKن عKادتي أن  الجمیلKة، فأنKا لفتKةمخاطباً ربي شاكراً إیاه على ھذه العطیة وھذه ال

خلKق إلا أ فأنا عبده وھو ربي ولم ،دون حواجزأخاطب الله عز وجل دون تكلیف و
وضعت إعلان عن السلسة الذھبیKة  .ع الله عز وجللأعبده، بھذه البساطة أتعامل م

أحKKد فبقیKKت معلقKKة فKKي رقبKKة زوجتKKي ولكنھKKا ،لكKKن لKKم یطلبھKKا ،فKKي مدینKKة رام الله 
تحولت من ذھKب إلKى رصKاص بقKدرة قKادر، وأصKبحت جKزء مKن وقKود المعركKة 

 تثة استشھد أحد أقاربي في القریة المجاورة فKذھبدوبعد ھذه الحا. التي لم تبدأ بعد
  .اك مع والدي لنشارك في جنازة الشھیدھن

  

بعKد أن  .ھتف ونتوعKد بالانتقKامنصلینا الظھر وانطلقنا للمقبرة ونحن نكبر ونھلل و
وري جثمان الشھید الطاھر الثرى، بKدأ أبطKال السیاسKة بإلقKاء الخطKب العصKماء، 

یبKدو أنKھ  ه؛فتركتھم وتوجھKت لسKیارتي ھنKاك كKان موعKدي مKع أبKي لكنKي لKم أجKد
سKKماع السیاسKKیین وكلامھKKم الKKذي لا یKKروي عطشKKان، فھKKو مثKKل مKKاء البحKKر فضKKل 
ً : المالح    .لا یزید شاربھ إلا عطشا

  

عند السیارة وجدت الشیخ الذي سبق وأن رأیتھ یوم مرض ابنتي تKالا، قKال لKي مKا 
 ً مKا : أنKي مسKتعجل، قKال: قلKت لKھ ؟رأیك بأن تذھب معي لنتناول طعKام الغKداء معKا

  .دي أغدیك وأعطیك أمانة توصلھا لصاحبھاب ،رح أأخرك أكثر
  

كانت بشوشKة فرحKة بقKدومي،  ،ما إن وصلت لبیتھ حتى طلعت لي زوجتھ الحاجة
Kة، قالKك الحاجKھ تلKا قبلتKي أنKي، رأسKي تسلمت علي وقبلت رأسKذكرني : لKتَ تKأن
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بولدي، ھو ھناك بعیداً في المعتقKل، فھKو معتقKل منKذ أعKوام طویلKة منKذ الانتفاضKة 
  .الأولى

  

وضKKعت الحاجKKة الطعKKام فأكلKKت وأنKKا مشKKغول بالإجابKKة علKKى أسKKئلة الشKKیخ، أسKKئلة 
آكلKھ : كثیرة فلقد قال لي مثلاً إذا دخل علینا جندي صھیوني ماذا سوف تفعل؟ قلت

والله ھذا مKا سKوف : با9 علیك، قلت: حیاً فلا داعي للطعام الذي أعدتھ الحجة، قال
نKوع لKم أجKب علیKھ لكنKي اعتقKد أن الله  .آخKر أسئلة من ھذا النوع ومن نKوع. أفعلھ

  .جعل الحاج یعرف الإجابة رغم أني لم أجب
  

بعد إنتھاء الطعKام شKكرتھ وشKكرت زوجتKھ وھممKت بمغKادرة منزلKھ، ظKل صKامتاً 
Kب منKي وطلKاح علKى صKزل حتKيلكني ما إن اجتزت جزءاً من حدیقة المن Kودة الع

ألم أقل لKك أنKي سKوف أعطیKك  ؟الأمانة ألم تنسَ : ؟ قالفعدت، خیراً یا عمي الحج 
اتبعنKKي واحمKKل معKKك ھKKذا : ظللKKت صKKامتاً فقKKال لKKي ؟أمانKKة لكKKي توصKKلھا لصKKاحبھا

احفر : الفأس، حملت الفأس وسرت خلفھ حتى وصلت إلى جوار أحد أشجاره فقال
ھنKا، احفKر بھKدوء حتKKى لا تتلKف مKا بKداخل الأرض، بKKدأت أحفKر صKامتاً محتKKاراً، 

  احفر في المجھول؟م أني أنا المجنون، حتى أتبعھ إلى ھنا وأجن ھذا الشیخ أ
  

لمKاذا : احفKر بحKذر، فقلKت لKھ: بعد مرور فتKرة وصKلت لكKیسٍ أسKودٍ وھنKا قKال لKي
واصKKKلت الحفKKKر . والله یKKKا ابنKKKي لا أدري إنمKKKا احفKKKر بھKKKدوء وحKKKذر: بحKKKذر؟ قKKKال

فقKال لKي  ،وبداخلKھ وجKدت حقیبKة جلدیKة معلقKة ،وأخرجت كیسKاً أسKوداً كبیKراً جKداً 
ارفعھKKا وألقKKي بKKالكیس بعیKKداً، واتKKرك الحفKKرة فأنKKا سKKوف أعKKود فیمKKا بعKKد وأعKKاود 

ا یKا ولKدي بطKيء الحركKة اسبقني إلى البیت ولا تدع أحد یراك فأن: ھا، قال ليردم
ً . أسرع با9 علیككما ترى،  لمKن  :قلKت لKھ .أسرعت ووصKلت، ووصKل ھKو أیضKا

با9 علیك یKا : أوصلھا لصاحبھا، فقلت لھ: يأوصل ھذه الحقیبة ھذه الأمانة، قال ل
KKة؟عمKKاحب الحقیبKKن صKKد فمKKدأ ینفKKبري بKKي فصKKر علKKج لا تصKKلھا  ي الحKKال أوصKKق

  .للمھندس
وھل یوجد مھندس بفلسطین سوى المھندس یحیKى : أي مھندس یا عمي الحج، قال

أعلKم لكنھKا حقیبتKھ وضKعھا عنKدي أمانKة : عیاش، فقلت لھ عیاش قKد استشKھد، قKال
أن یترك الضفة ویتوجھ إلى قطاع غKزة، قبKل أن تصKل لKھ یKد الغKدر والخیانKة قبل 

  . قبل أن یستشھد، خذھا وأوصلھا لھ
  

ألسKKت مھنKKدس؟ ألسKKت أنKKت مKKن غضKKب 9 وغضKKب : ظللKKت صKKامتاً حKKائراً، فقKKال
قبKل أیKام؟ ألKم تقKل أنKك سKوف تأكKل الجنKدي الصKھیوني حیKاً × لكرامة نبیھ محمKد 
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دي فصاحبھا استشھد منذ زمن وابني في الأسر منذ أعوام وبدون ملح؟ خذھا یا ول
طوال ومحكوم علیھ بأعوام طویلة، خذھا با9 علیك فھKي لKك أنKت، أنKت صKاحبھا 
وھي صاحبتك، خذھا وسر على درب المھندس عیاش، حرام أن تبقى مدفونة فKي 

  .نا نودع الشھید تلو الشھیدأالأرض بعد أن اندلعت الانتفاضة وبعد أن بد
  

     
حملتھKKا وقبلKKت رأسKھ مودعKKاً ھائمKKاً فKKي  ..ھیKKیتحKKدث والKKدموع تجKKري مKن عینكKان 

 ،ملكوت الله، عندما وصKلت إلKى سKیارتي لKم أجKد والKدي فلقKد تKأخرت علیKھ كثیKراً 
أما أنا فقدت السیارة ووضعت الحقیبKة فKي أحKد  .فذھب مع أحد أقاربنا عائداً للبیت

  .ھا في القریةة التي كنت أملكغالتجاریة الفار محالي
  

، ألKKم "الأمانKة"كنKت أخشKKى مKن تلKك الكلمKKة  .مKKا بھKا ةیKؤلKم أتجKرأ علKKى فتحھKا ور
  ؟یحمل الإنسان الأمانة وكان جھولاً بعد أن رفضتھا الجبال

  

ھنKKاك " الامانKKة"الحقیبKKة بقیKKت  ؟حمKKل الشKKھید وأمانتKKھ :أأحمKKل حمKKلاً فKKوق طKKاقتي
تلKك الفتKرة بKدأت أعیKد توطیKد  أسابیع وأشھر قبل أن أحسم أمKري وأفتحھKا، خKلال

ب أن ھKو یحK عKن عیKاش وكKان ، وكانKت أسKئلتي كلھKاعلاقتي مKع بKلال ابKن عمKي
وھKي جامعKة  ،جامعKة بیرزیKت، فعیKاش كKان طالKب فKي یتحدث عKن عیKاش كثیKراً 

كان بلال ناشKطاً بالحركKة الطلابیKة الإسKلامیة التابعKة لحركKة  .بلال في تلك الفترة
علKى تخرجKھ  كKان أیضKاً بعامKھ الأخیKر ولKم یتبKقَ الفعالیKات ویشارك بكKل ،حماس 

  .سوى عدة أشھر فقط
كKKل ھKKذه الأحKKداث جKKرت قبKKل أن تكمKKل الانتفاضKKة شKKھرھا الأول، فKKي تلKKك الأثنKKاء 

 یبحث عKنمن حالتي التي وصلت إلیھا في حیرة كنت أردد كلمات متشابكة تجسد 
KKر النفKKي آخKKور فKKالنKKتدل بKKوف أسKKذي سKKور الKKك النKKي وق؛ ذلKKى طریقKKة ھ علKKبدای

  .المشوار
  

Kا ھKمت، قلتھKي بصKى نفسKا علKن تردادھKت مKي تعبKابكة التKات المتشKذه فقلت الكلم
  .وأنا أقف على إحدى التلال المطلة على قریتي المرة بصوت عالٍ 

  

  :قلت
  فھذا ھو الذل والخزي والاستسلام ..... لا تكن یا ابن غالبٍ حمامة بسرب حمام

  بسماء العزة وأرض الإسلام .... اموكن صقراً یحلق كالقس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

41 

 ً   وعزیزاً ذا نخوة كالمعتصم .....كن فارساً جواداً مقاوما
  كل وكرٍ من أوكار الظلام ....أضرب عدوك بقوة وداھم
  وأنت شیخ المنبر والإمام ... فأنت نور الحق الھمام

  فلقد عاث بالدنیا فساداً وظلم .... اجعل عدوك یتجرع السم
 ً ً  كن لأخوتك عونا   وكن على عدوك كنار الجحیم ....رحیما

  فلقد قتل الشیخ والطفل والأم .... لا ترحمھ واجعلھ یتألم
  

  واقتدي بنبیك سید الكرام ....اجعل القرآن بصدرك ختم
  فدمك زیتٌ یا ابن القسام .... إن عز الزیت وانعدم

  قاوم عدوك بقوة ولا تنھزم .... دمك نوراً یا عز الإسلام
  م تقدمفأنت المصلي القائ ... وكن بالإمام تقدم الصفوف

  وكن علیھ بالرصاص كریم .... تقدم اضرب عدوك وھاجم
  ادر اللوامغوھو الماكر ال ... فأنت الجواد ابن الكرام
  فھو مھزومن عدوك ولا تخش م ... ثق بنصر ربك فھو قادم
  وسرعلى درب العیاش یحیى الھمام ... كبر وھلل یا ابن القسام

  وإن انتصرت فالعزة لك یا ابن القسام ... استشھدت الجنة لك مقامفإن 
  
نزلت عن التلة . المقاومة وأن أسر حاملاً لواء المھندسأ دعقدت العزم على أن أب 

  .وتوجھت إلى منزل عمي لأقابل بلال ولكي أبدأ مشواري
أیKام إلى البیت منKذ  وسألت عن بلال قیل لي أنھ لم یأتِ عندما وصلت لمنزل عمي 

طویلة وأنھ یمضي وقتھ بین الجامعة بمدینة بیرزیKت ومدینKة رام الله القریبKة منھKا 
ولا یأتي للقریة لأن الطرق مقطوعة من قبل قوات الاحتلال والمواصلات صKعبة 

  .جداً 
  

كان إیجاد بلال في تلك الفترة مشكلة بحKد ذاتھKا؛ فھKو لا یملKك جھKاز اتصKال نقKال 
لا مKKع إولأن بKKلال كKKان یحصKKر علاقاتKKھ فKKي الجامعKKة ولا مكKKان ثابKKت یسKKكن فیKKھ، 
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 اً لكني ولأني قKد حسKمت أمKري بقتKال الصKھاینة كKان واجبK. أبناء القریة بشكل عام
  :علي أن أجده للأسباب التالیة

  

شKKخص ھKKادئ ھKKو أن بKKلال ینتمKKي لكتلKKة حمKKاس الطلابیKKة فKKي الجامعKKة و: أولھmmا
لأني أثق بھ من الناحیKة الأمنیKة والأخلاقیKة، فKبلال لKم : ثانیھاوصامت، وصادق، 

وھKKو الأھKKم : وثالثھmmایكKKن لKKھ أي اھتمامKKات سKKوى الدراسKKة والعمKKل التنظیمKKي، 
والأقKKKوى ھKKKو أنKKKي اسKKKتطعت أن أمسKKKك بKKKلال متلبسKKKاً وھKKKو یقKKKوم بإحKKKدى أعمKKKال 

  .المقاومة
تابKة ففي أول أیKام الانتفاضKة قKام بKلال مKع مجموعKة مKن أنصKار حركKة حمKاس بك

ولكن مKا لKم یكKن فKي حسKابھم ھKو أنKھ رغKم  .على جدار القریة وأسوارھا تشعارا
بKة المثبتKة بشKكل أن إحKدى كKامیرات المراق إلاقیامھم بھذه الفعلة في جKوف اللیKل، 

أحد المحال التجاریة التابعة لي قد صورتھم، ورغم أنھKم ملثمKون غیر ظاھر على 
كKان  ولسوء حظ بلال أنھ. ء بعضھم البعضإلا أنھم كانوا یتحدثون ویذكرون أسما

المسKKئول عKKن تلKKك المجموعKKة وكKKان ذو جسKKد ضKKخم بشKKكل واضKKح ممKKا جعلنKKي 
 ً   .أتعرف علیھ صورةً وصوتاً واسما

  

أنKا ولKم أسKتطع  ھأكن أملكK فلم ھ، أما ما یملك ھولذلك كنت أرید بلال وأرید ما یملك
  .امتلاكھ حتى بعد سنوات من قتالي للعدو الصھیوني

  

لاسKتبدال سKیارتي بسKیارة أخKرى قKادرة ، جKدكِ  :أبي وھنا عدت إلى منزلي، قلعة
على المشي في طKرق جبلیKة وعKرة وطKرق ترابیKة لأتمكKن مKن الوصKول إلKى رام 

  .الله
ما لا تعلمینھ یا ابنتي الحبیبة ویا ملاكي الحارس ھو أني كنت أملك في تلك الفترة 
عدداً من السیارات المتنوعKة، فالسKیارات كانKت إحKدى ھوایKاتي سKواء بإصKلاحھا 

السKKرعة والاسKKتعراض، فلأنKKي وتحKKدیثھا أو قیادتھKKا، وعنKKدما أقKKول قیادتھKKا أعنKKي 
كنت أمتلك كKراج لصKیانة السKیارات بعKد ولأني  ،میكانیكیاً في طفولتي لمكنت أع
قKKد كنKKت أمضKKي أوقKKات فراغKKي مKKن العمKKل للدراسKKة الثانویKKة المیكانیكیKKة، فإنھKKائي 

الذي كان قلیلاً جداً في تلك الفترة، كنت أمضKیھ بممارسKة ھوایKة سKباق السKیارات 
، ولا أذكKKر أنKKھ مKKر شKKھرٌ واحKKد علKKي دون أن )Speed Test(المعروفKKة باسKKم 
لفات المروریة بسبب السرعة الزائدة أو بسبب قیادتي بشكل متھKور أتعرض للمخا

  . كما كانوا یسجلون علي المخالفات
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ھو أني أصلاً لKم أكKن فKي تلKك الفتKرة أملKك فأما الأھم في موضوع قیادة السیارات 
مKKا بKKین الخامسKKة عشKKر والثامنKKة عشKKر، ،فلقKKد كKKان عمKKري رخصKKة لقیKKادة السKKیارة 
ادة قمت بتزویر أول بطاقة في حیاتي وھي بطاقة رخصKة ولكني وبسبب حبي للقی

أیضاً، ولكني مKا إن بلغKت عKامي  سھلاً القیادة، لم یكن تزویراً صعباً ولكنھ لم یكن 
، ومKع الثامن عشر حتى استخرجت بطاقة لرخصة القیKادة المحلیKة والدولیKة أیضKاً 

ندما یKتم طر لاستعمال إحدى الرخص المزورة، عذلك كنت في بعض الأحیان أض
  .حجز رخصتي القانونیة بسبب طریقة قیادتي

   

قمت بشراء سیارة حدیثة صنعت في نفس العKام ولكنKي بKدل  2000ففي بدایة عام 
أن أقودھا أبقیتھا لما یزید عن شھر ونصف في إحدى محالي التجاریKة وھKو محKل 
یشبھ الكراج كنت أقKوم بKھ بصKیانة سKیاراتي، وبعKد مضKي الشKھر والنصKف كنKت 
أنھیت تعدیلاتي على محرك تلك السیارة وحولتھ إلى طاقة حصانیة أعلى وأقوى، 

بقطKع  ،واستبدلت عدداً من قطع تلك السیارة الجدیدة التي لم تسر على الشارع بعد
أخرى تحولھا من سیارة عادیة إلى سیارة ریاضیة قویة جKداً، لكنھKا خفیفKة الKوزن 

التKKي اعتبرتھKKا ثانویKKة وثقیلKKة وتضKKعف أیضKKاً، فلقKKد أزلKKت منھKKا عKKدداً مKKن القطKKع 
أن تتخیلKKي كیKKف  ولKKكِ . مثKKل مكیKKف السKKیارة وكامKKل تجھیKKزات التدفئKKة. المحKKرك

  .أصبحت السیارة
  

ھنKKا یKKا ابنتKKي العزیKKزة أجKKد نفسKKي أقفKKز مKKن ذكریKKات قدیمKKة إلKKى ذكریKKات أقKKدم 
فموضKKKوع السKKKیارات وقیادتھKKKا كKKKان ھKKKو السKKKبب والKKKدافع وراء تعلمKKKي وإتقKKKاني 

، في البدایة كان تزویر رخصة القیادة ولكني بعد ذلك وعندما سافرت إلى للتزویر
كوریا أدركت أن جواز سفري الأردني غیر مرحب بھ في العدید من الدول ولكKي 
لا أبقیھ عائقاً أمام رغبتي في النجاح في المجال التجاري فلقKد دخلKت عKالم تزویKر 

ق فKKي أحKKد فلقKKد أخKKذت علKKى ثKKالأوراق والبطاقKKات والجKKوازات، ولأنKKي كنKKت لا أ
مسKKاعدة أفضKل الأجھKزة الالكترونیKة الخاصKة بKKذلك ببKذلك لوحKدي و عKاتقي القیKام

  .المجال
  

لا وألKف لا،  بتلKك الأوراق والھوایKات فKأقول لKكِ بالاتجار قمتُ أما إن سألتني ھل 
فكKKل مKKا كنKKت أسKKعى إلیKKھ مKKن خKKلال تلKKك الأوراق المKKزورة ھKKو سKKھولة الحركKKة 

ھKKو إجKKادتي لأربKKع لغKKات، إجKKادة أبعKKدت عنKKي الشKKكوك سKKاعد ذلKKك والتنقKKل، ومKKا 
  .وسھلت علي انتحال تلك الشخصیات ذات الجنسیات واللغات المختلفة والمتنوعة
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أعود بك یا ملاكي الحارس من تلك الذكریات البعیدة جداً إلى البحث عن ذكریات 
الطKKرق  أقKKرب وھKKي البحKKث عKKن بKKلال، اسKKتبدلت سKKیارتي بKKأخرى وانطلقKKت بأخKKذ

 ىوصKKلت لKKیلاً فمKKا كKKان منKKي سKKو. الجانبیKKة الترابیKKة الKKوعرة باتجKKاه مدینKKة رام الله
التوجKKھ لمدینKKة القKKدس إلKKى شKKقتي ھنKKاك التKKي كنKKت مKKا أزال أحKKتفظ بھKKا حتKKى تلKKك 

شKوارع مدینKة رام الله إلا أن واللحظة، رغم الدمار والخراب الذي شاھدتھ بطKرق 
  .خراب شيءٌ كن بھا من ذلك المدینة القدس لم ی

  

أمضKKیت لیلتKKي سKKاھراً ومبحKKراً فKKي الشKKبكة العنكبوتیKKة منطلقKKاً ومتلمسKKاً متاھاتھKKا  
ومكتشفاً مواقع العدو الصھیوني مKن خKلال تلKك الشKبكة ومKن خKلال اقتحKام مواقKع 

  .شركات الاتصال
  

نمت عKدة سKاعات وتوضKأت متجھKاً إلKى الأقصKى لأصKلي صKلاة الفجKر، وصKلت 
لبوابة تلو البوابة لكنKي منعKت مKن الKدخول للصKلاة رغKم ولكني لم أصل، وصلت ل

جKKوازي الأجنبKKي، قKKالوا لا صKKلاة للمسKKلمین الیKKوم، أغKKرب عKKن وجھنKKا، حاولKKت 
ورغKم  ،وجادلت وأصررت ولكنھم رفضوا وبأعقاب البنادق علKى جسKدي انھKالوا

بنKادق أخKرى إیKاي، وأعقKاب  قوتي الجسدیة إلا أن بنادقھم الموجھKة نحKوي مھKددةً 
فما كان من ذلك الجسد إلا أن سقط أرضاً من شKدة الألKم  ،ط آثارھا على جسديتخ
  .سقط مضرجاً بالدماء:
  

ل للصKلاة، حملKوني حملني بعض من كانوا في المكKان ممKن لKم یسKمح لھKم بالKدخو
  . وتوقفت دمائي عن النزف ،جراحي لبیت قریب فضمدوا

  

ن مKKKن عقKKKاب المحتKKKل لعلKKKي أتمكKKK ،بعKKKد سKKKاعات قلیلKKKة ودعKKKتھم رغKKKم ألKKKم الجسKKKد
الصKKھیوني علKKى ألKKم الKKنفس والKKروح، ألKKم الكرامKKة ألKKم إن أضKKرب وأمنKKع مKKن أداء 

  .صلاتي لربي
وھنKKKا یKKKا ابنتKKKي الحبیبKKKة سKKKوف أضKKKیف إلKKKى قKKKاموس كلمKKKاتي وقاموسKKKي كلمKKKات 
المقاومة، كلمة خاصة بي أنا وھي الكلمة التي اعتبرھا الوصKف الكامKل المتكامKل 

  .المجھول بالواجب الجھادي لما قمت بھ بل ھي الدافع
  

تلك الكلمة قد تمKر عنKد الKبعض مKرور الكKرام، فھKي تعتبKر ضKعیفة ولا تعتبKر مKن 
ل كلمKة الانتقKام، وكلمKة رددھKا ألسKنة الثKوار والمKواطنین مثKالكلمات الرنانة التي ت

الثأر وكلمKة الإبKادة والسKحق، كلمKة كانKت أبسKط مKن ذلKك بكثیKر وأعمKق مKن ذلKك 
  .بكثیر
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  العقاب
  

تجKاه عKدوي، لا أریKد أن أثKأر  ما أریKد القیKام بKھ صفُ العقاب ھو تلك الكلمة التي ت
 .ولا للجرحى والشھداء، ولا أریKد أن أنKتقم فالانتقKام أعمKى ویعمKي صKاحبھ يسلنف

  .والثأر أعني ما ھو إلا رد فعل سریع متھور
  

  :وھنا أقول أن كل الثورات تمر بعدة مراحل
  : أولھا

شKخص عبقKري طلق البدایة عادة إما شخص مجنون متھور أرعن وإما ویالبدایة، 
  .میحك

  :ثانیھا
رؤیة واقعیة بKالثورة  يأشخاص شجعان ذوة إما أن یكون من رالوقود، فوقود الثو

إمKا أن یكKون مKن أنKاس بسKطاء مشKوا مKع المKوج دون أن یKدروا وإذا ووالمقاومة، 
  .بھم وقود للثورة وھذا ھو حال الأغلبیة

  :ثھاثال
نKوع لا ثKاني أو ثالKث  .الخاتمة، وتختتم الثورة عادةً من قبل نوع واحد فقط لا غیر

لھ، وھو النوع الانتھازي المتسلط النوع الذي كان یرقص على دمKاء الشKھداء مKن 
  .وسكراً وعربدةً لیلاً  ،خلال تصریحاتھ الناریة صباحاً 

  

 ةوالثانیK ىالأولK المرحلKةولذلك قررت أن أسلك طریKق العقKاب، رحKت أدمKج بKین 
نھایKKة الثKKورة  ة وھKKيالثالثKK مرحلKKةوأن أدعKKو الله أن أستشKKھد قبKKل أن أصKKل إلKKى ال

والمقاومة ، عدت إلى شقتي بالقدس، ومكثت فیھا عKدة أیKام حتKى التأمKت جراحKي 
طوال تلك الأیام كنت أجلس على شرفة الشKقة صKامتاً ھائمKاً فKي ملكKوت .نوعاً ما 

ع مKن العقKاب لأنزلKھ بKذلك العKدو المحتKل، لKم أقتKرب مKن جھKاز الله، أفكر بKأي نKو
الحاسوب ولا مKن أي جھKاز آخKر، كKل مKا فعلتKھ ھKو أنKي اقتربKت مKن نفسKي أكثKر 
فKKأكثر فعرفKKت مكKKامن قKKوتي ومكKKامن ضKKعفي، فأدركKKت أن المKKال والعلKKم والقKKوة 

  .الجسدیة لا تكفي وحدھا لبدء المقاومة ولبدء السیر على طریق المھندس
بأحKد " البKالوع "ت إلى رام الله باحثاً عن بلال، علمت أنھ ھناك بمنطقة اسKمھا عد

طرق رام الله، ھناك كان یلقي الحجارة ھو وعدد من أصدقائھ في الجامعKة، ھنKاك 
  .بمنطقة البالوع كان مئات الشبان والشابات والأطفال یلقون الحجارة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

47 

لموقKKع فشKKاھدت كKKم نحKKن أوقفKKت سKKیارتي علKKى إحKKدى الKKتلال المطلKKة علKKى ذلKKك ا
الفلسطینیون طیبKون مسKاكین، بKل كKم نحKن طیبKین لدرجKة البلاھKة والسKذاجة، فKي 
ذلك الیوم وبسبب ما شKاھدتھ قKررت ورسKمت مKن داخKل سKیارتي وأنKا جKالسٌ فKي 

  .داخلھا جسدیاً وخارجھا روحیاً، قررت أصول المعركة
  

ن أمKا الجنKود فكKانوا عKدداً في ذلك الیوم كان ملقوا الحجارة عدة مئات یلقون ویلقو
 جیبات عسكریة ، لKمبیحیطون بالتلال  ،قلیلاً جداً لا یتجاوز الاثنا عشر جندیاً فقط
ئKKك الجنKKود رغKKم قوتKKھ وقKKوة مKKن یقKKذف بKKھ، یكKKن الحجKKر قKKادر علKKى الوصKKول لأول

ل كانت تصل، فیسKقط فالمسافة بینھم كانت بعیدة جداً، أما رصاص قناصة الاحتلا
ومن خKلال جھKاز  .، دون أن یصاب حتى ولو جندي واحدوقتلىالعشرات جرحى 

المنظKار الKKذي كKان بحKKوزتي أقسKKم أنKي كنKKت أشKKاھد الجنKود یضKKحكون ویمرحKKون 
  .وشباب الحجارة یتألمون ویقتلون

  

حلت ساعات المساء فتفرق الشباب بین شھید وجریح وبین تعبٍ ومرھقٍ، وعادوا 
       .في الیوم التاليإلى بیوتھم بعد أن أقسموا على الرجوع 

فسألتھ عن بلال فقال  ؛لي یمشي مع عددٍ من أصدقائھ اً لم أر بلال لكني رأیت قریب
بKKل عKKاد إلKKى القریKKة لیسKKتجمع قKKواه فلقKKد تعKKب مKKن  ؛عادتKKھكلKKي أنKKھ لKKم یKKأت الیKKوم 

علیھ أن أوصلھ للقریKة فقKال لKي أنKھ  ة المستمرة منذ عدة أسابیع، عرضتُ المواجھ
فودعتھ وانطلقت عبر طریق فرعي ترابي وعKر عائKداً . ینة رام اللهیرید البقاء بمد

وحدي إلى قریتي بیت ریما، متوجھاً إلى منزل عمي، ھنKاك وجدتKھ جالسKاً لوحKده 
  .ھائماً بملكوت الله

  
ألKKم تتعKKب مKKن إلقKKاء الحجKKارة طKKوال : جلسKKت بجKKواره وبKKدون مقKKدمات، قلKKت لKKھ
أو أنKك  ؟أصKبت وفقKدت إحKدى كلیتیKك الانتفاضة الأولى عندما كنت طفلاً وعندما

 ً ألا تریKد أن تعاقKب مKن سKلب  ؟ترید مواصلة إلقاء الحجKارة بھKذه الانتفاضKة أیضKا
أنKKت یKKا عبKKد الله مسKKكین، جئKKت مKKن خKKارج : منKKك أرضKKك؟ صKKمت قلKKیلاً، وقKKال

فلسطین ولا تدرك كم نعاني من نقص في كل شيء بل حتى أننا لا نملك شيء من 
سKKوى الحجKKارة، الحجKKارة فقKKط ھKKي مKKن نملكھKKا ولا شKKيء  أجKKل مقاومKKة الاحKKتلال

قال ھKل . كل شيء كل شيء: مت وقالقل لي ماذا تقصد بسواھا؟ ص: قلت. سواھا
علم أنھ رغKم أنKي بعKامي الرابKع والأخیKر مKن دراسKتي فKي الجامعKة لا أملKك ثمKن ت
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Kم وأنKف تعلKت أجرة الباص للوصول إلى جامعتي وإلى رام الله لألقي الحجارة، كی
  .تملك بدل السیارة ثلاث بل أربع

  
  

نرید قائداً یعد الخطط ویرسKمھا ویقKود المقKاومین إلKى دروب : صمت قلیلاً وأكمل
قلKت : حسناً ماذا تملك أنKت؟ فكKرر: صمت طویلاً جداً، فقلت لھ. الجھاد والمقاومة

     .لك لا شيء لا شيءَ أبداً أبداً 
مواجھة المحتKل بصKدور عاریKة، على  ملك الرجال، الرجال القادرینألا ت: قلت لھ
ئKKك الشKKبان لتملKKؤا جKKدران القریKKة بالشKKعارات لKKیلا؟ً أسKKابیع تقKKود أول كKKن قبKKلألKKم ت

لقKKد رأیتKKك أنKKت مKKن قKKادھم ومKKن مKKلأ جKKدران القریKKة بKKأقوى : صKKمت، فقلKKت لKKھ
  الشعارات التي تنادي بالمقاومة المسلحة، ألم تكتب أن بركان القسام قادم؟

  
أن بKKلال البرغKKوثي ھKKو الرجKKل  تطKKال بنKKا النقKKاش وبعKKد أن أدركKKودعتKKھ بعKKد أن 

لم أعKد لبیتKي فKي تلKك اللیلKة ولKم . المناسب لكي أضع یدي بیده ولكي یبدأ المشوار
أعد طوال عدة لیالي أخرى أمضیتھا وأنا أعمKل لKیلاً نھKاراً بأحKد محKالي التجاریKة 

شKوار المھنKدس عبKد الله بعد أن أغلقت بابھ علKي ومكثKت بداخلKھ لأبKدأ المشKوار، م
نھKا سKید مھندسKي فلسKطین، یحیKى النقطة التKي استشKھد مالبرغوثي، لأبدأ من تلك 

  .عیاش
  

یحیى عیاش، رحمة الله علیھ، استشھد عندما فجر جھاز الشاباك الصھیوني ھاتف 
نقKKال كKKان یتحKKدث بKKھ عیKKاش، فجKKر ھKKذا الھKKاتف بعKKد أن سKKمع صKKوت عیKKاش وھKKو 

ن ھKKذا الھKKاتف قKKد وصKKل للمھنKKدس عیKKاش عKKن طریKKق كKKاو ،بعKKد یKKتكلم، فجKKر عKKن
  .صدیق حصل علیھ عن طریق شخص آخر كان عمیلاً لجھاز الشاباك

  

تلك التفاصیل لم تكن تھمني، ما یھمني ھو جھاز الھاتف النقال، كان جھازاً كبیKراً 
ضKخماً ثقیKل الKوزن وكKان ھKذا ھKو حKKال تلKك الأجھKزة بتلKك الفتKرة الزمنیKة، لKKذلك 

صKغر جھKاز متKداول مKن الھواتKف النقالKة، عبKر إحضKاره مKن دبKي حصلت على أ
لكي أحاول تفخیخھ وجعلھ یتفجر عندما أسمع صوت من یتحدث بھ لكني لم أنجKح 

اع ھKي وكلمKة إخضK. لأوامKري اعھِ مKن إخضKقبKل أن أتمكKن  بل إني زدتھا تعطKلاً 
 بشKراء عKددٍ  م أكل ولم أمKل بKل قمKتالكلمة المناسبة لھذه الحالة، وكما ھي العادة ل

نKKوع خKKاص یسKKتعمل مKKن قبKKل  أجھKKزة مKKن آخKKر مKKن نفKKس نKKوع الجھKKاز وبشKKراء
  .الشركات المصنعة لذلك الجھاز من أجل الفحص والصیانة
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ما ھي إلا أیام حتى تمكنت من إخضKاع جھKاز الھKاتف النقKال لأوامKري وطلبKاتي، 
متفجKKرة وبعKKد ذلKKك قمKKت بصKKناعة عKKددٍ متنKKوعٍ مKKن العبKKوات الناسKKفة والألغKKام ال
  .والقنابل الیدویة وعدداً من العبوات الناسفة المستعملة في عملیات الاغتیال

  

ومKا كKKان بKKداخل عقلKKي مKKن ،وھكKذا حولKKت مKKا قKKد كتبKت علKKى ورق مKKن معلومKKات 
خبرة سابقة وحولت تلك الأدوات التي أدخلتھا معي إلى داخKل فلسKطین قبKل قرابKة 

  .ع ملموسالعامین عندما وصلت، حولت كل ذلك إلى واق
طKKوال تلKKك الفتKKرة مKKن العزلKKة بKKداخل المسKKتودع الKKذي لKKم أكKKن أتركKKھ إلا مKKن أجKKل 
شراء أدوات أو معدات وطعام وشراب، كانت عیناي تسKرق النظKر مKن بعیKد إلKى 

Kى أحKوعة علKت موضKي حقیبة المھندس یحیى عیاش التي كانKة فKوف العالیKد الرف
نKاك وأفتحھKا، بعKد أن سKمیت دون مقدمات وجدت نفسي أنزلھKا مKن ھالمستودع، و

باسKKم الله الKKرحمن الKKرحیم، فتحتھKKا كKKان بKKداخلھا عبوتKKان ناسKKفتان مصKKنوعتان مKKن 
الحدید الصلب وكانتا معلقتان في جوانب بمادة الاسمنت الأسود، وكان یخرج مKن 
أحد أطرافھا سلك زوجي أبیض مصنوع من النحاس الذي قد تآكKل وتلKف، بسKبب 

ین، وكان ھناك ورقة تدل علKى طریقKة الاسKتعمال، أمKا الرطوبة وطول مدة التخز
الأھKKم فھKKو القKKرآن الكKKریم، كKKان ھنKKاك كتKKاب قKKرآن كKKریم، قKKد كتKKب علKKى صKKفحتھ 

      .كن مع الله ولا تباليالأولى 
ھا بواسKطة ثلاجKة ر بعKد أن عملKت علKى تجمیKدقمت بتفكیك العبKوات الناسKفة بحKذ

ع، وبعKKKد ذلKKKك فككKKKت العبKKKوتین بالمسKKKتودلتجمیKKKد اللحKKKوم، كانKKKت موجKKKودة لKKKدي 
مجموعKKة مKKن المسKKامیر بكKKل : بKKداخل كKKل واحKKدة منھKKا مKKا یلKKي تفوجKKد ،نالناسKKفتی

Kوء بمKتیكي مملKیس بلاسKرف طرف من الأطراف، وفي المنتصف وجدت كKادة تع
  .د، عرفت اسمھا فیما بعدباسم أم العب

  

Kجد القریKر بمسKلیت الفجKتودع صKي المسKیتھا فKي قضKام التKدما  ،ةفي أحد الأیKوعن
كنKت عائKداً وجKKدت حمKاراً أبKKیض اللKون، حمKار سKKبق أن أحرقKھ أحKKد الصKبیة قبKKل 
أشھر عندما أشعل النKار بذنبKھ فأصKبح بKلا ذنKب، ومKا إن انKدلعت الانتفاضKة حتKى 
كتب أحد الفتیان كلمة المKوت لشKارون علKى كKلا جانبیKھ فأصKبح اسKم ذلKك الحمKار 

  .منذ ذلك الیوم حمار شارون
  

كرة فأمسكت بھا وأمسكت بحمار شارون، وذھبت مع الحمKار إلKى لمعت برأسي ف
المستودع ومن ھنKاك أخKذت أحKد الھواتKف النقالKة المفخخKة وذھبKت راكبKاً الحمKار 

علKKى أطKKراف القریKKة  لأرض التKKي یمتلكھKKا والKKدي وھKKي أرضإلKKى إحKKدى قطKKع ا
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Kالمزروعة بشجر الزیتون واللوز، الكثیر الكثیر من اللوز، ھنKعت الھKاتف اك وض
ھ جیKKداً ومKKن ھKKاتف آخKKر اتصKKلت بKKھ ففKKتح الخKKط مKKار وثبتKKّعلKKى رأس شKKارون الح

بشكل تلقائي، وبعد أن ابتعدت عن شارون الحمار، أقصد حمKار شKارون اسKتمعت 
مKKن لصKKوت أنفاسKKھ عبKKر الجھKKاز الآخKKر الKKذي كKKان معKKي وھنKKا أصKKدرت الأمKKر 

  . ر معھ رأس شارون الحمارجھازي لیتفجر الجھاز الآخر وینفج
  

ولقKKد كانKKت تلKKك أول تجربKKة حیKKة أجربھKKا فKKي فلسKKطین وھكKKذا أصKKبح شKKارون بKKلا 
رأس فرغم صغر جھاز الھاتف إلا أن المادة التي زرعتھا بداخلھ كانت قویKة جKداً 

  .بل كانت قویة أكثر من اللازم
  

جمعت أشلاء الحمار وكومت كومة كبیرة من الحطب حولھ، كان والدي قKد طلKب 
قبل أیام طویلKة لكنKي لKم أفعKل لانشKغالي، وقمKت بإشKعال  مني إحضارھا من ھناك

  .النار وھكذا اختفت آثار ھذه التجربة
  

عدت إلى منزل ابKن عمKي بKلال لأجKده  ھیك عدت إلى القریة ماشیاً على قدمبعد ذل
نائمKKاً یحلKKم بالمقاومKKة، فأیقظتKKھ لأحKKول حلمKKھ إلKKى واقKKع حقیقKKة ملموسKKة، فKKبلال 

ناً بالشھید عیاش مثل العدیKد مKن أبنKاء حركKة حمKاس البرغوثي كان مسحوراً مفتو
كانوا یحلمون بمھندس یعید للمقاومKة عزھKا ومجKدھا، ففKي تلKك المرحلKة أي قبKل .

أمن السKلطة الفلسKطینیة تتسKابق ،كانت أجھزة الانتفاضة الثانیة، انتفاضة الأقصى 
بصKلة، بل كانت تتباھى باعتقال كل مKن یمKت لحركKة المقاومKة الإسKلامیة حمKاس 

ا مK :عمKلاء ذلKك المحتKل وسKندانوھكذا كانت الحركKة واقعKة بKین مطرقKة المحتKل 
      .وما بین الشاباك الصھیوني من جھة أخرى بین الوقائي والمخابرات من جھةٍ،

أیقظت بلال لأحول حلمھ وحلمي إلى واقع ملموس، توجھنا إلى مستودعي وھناك 
Kت ھKي كانKیارتي التKداخل سKب بKدة حقائKتودع، وضعت عKداخل المسKرى بKي الأخ

  .لا تتكلم ولا تسأل انظر وشاھد فقط لا غیر: ركبت وركب ھو، قلت لھ
  

وصKKلنا إلKKى قطعKKة أرض أخKKرى تعKKود لوالKKدي وكانKKت تلKKك القطعKKة تقKKع بالجانKKب 
الآخKKر مKKن القریKKة، أوقفKKت السKKیارة وحملKKت الحقائKKب وسKKرنا علKKى الأقKKدام حتKKى 

على خوض الطریق الوعر المؤدي إلیھا، وما وصلنا إلیھا، فلم تكن السیارة قادرة 
إن وصKKلنا حتKKى بKKدأت أخKKرج العبKKوات الناسKKفة الواحKKدة تلKKو الأخKKرى، بKKلال كKKان 
صامتاً وأظن أنKھ مKا زال یحلKم فلKم یكKن یقKول سKوى الله أكبKر أھKذا حلKم أم حقیقKة، 

ي فأصKKبح فلقKKد فجKKرت إحKKدى العبKKوات بجKKوار سKKور صKKخر! أھKKذا حلKKم أم حقیقKKة
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وفجKرت عبKوة موقوتKة بمبنKى كKان یسKتعملھ والKدي لتخKزین  .عKینبعد السور أثراً 
الحاجیKKات فأصKKبح مكKKان المبنKKى حفKKرة كبیKKرة فجKKرت وفجKKرت، وھKKو یكبKKر تKKارةً 

تارةً أخرى، بعد ذلك أشرت لKھ للانتقKال لمكKان آخKر بعKد أن جمعKت  عینیھویفرك 
  .ما یفي من أدوات الكترونیة بعد الانفجارات

  

رة ولكننKا لKم نعKد، بKل توجھنKا إلKى سKیارة قدیمKة قKد ألقیKت بأحKد السKیا وھكذا اقلتّنKا
الطرقات الجانبیة من القریة ھناك وضعت عبوة أسفلھا وعن طریق جھاز الKتحكم 

  :عن بعد قمت بتفجیرھا، فانفجرت واستیقظ بلال على صوتي وأنا أقول لھ
  

علیKھ  قصصKتُ و .اسمع یا بلال لما سوف أقولھ لك بعد أن رأیت ما رأیتھ قبل قلیل
وھكذا قررنا أن نتعKاون معKاً لنكKون نKواة لخلایKا . قصتي بالكامل من أولھا لآخرھا

  .كتائب عز الدین القسام بجامعة بیرزیت برام الله وبكل مكان نستطیع الوصول لھ
  

رغم أن بلال كان یقاوم المحتل منذ أعوام وأعوام إلا أنھ لم یكن قد أمسك بالسلاح 
ھلنKي جKداً فأخذتKھ بنفسKي ذلKك الیKوم إلKى المكKان الKذي فقKد فیKھ أبداً، وھذا شKيء أذ

. شارون رأسھ وأعطیتھ قطعة سلاح بعد أن دربتھ وعلمتھ علKى طریقKة اسKتعمالھا
وھنKKاك علKKى حمKKار شKKارون الKKذي كKKان الKKدخان مKKا زال یتصKKاعد منKKھ رغKKم مKKرور 

  .اريسلاح ن یطلق النار لأول مرة في حیاتھ منساعات على إحراقھ، بدأ بلال 
  

وعلى الفور اتفقت مKع بKلال علKى أن ینتقKي عKدداً مKن الأشKخاص مKن أبنKاء الكتلKة 
الإسلامیة بجامعة بیرزیت وغیرھا للبدء بتشكیل خلایKا مسKلحة لكتائKب عKز الKدین 

  .القسام
  

. السیارات وعلى استعمال أجھKزة الھKاتف النقKال على قیادة وھنا بدأت أدرب بلال
ل اللازم لنبدأ المشوار، أما أنا فلقد كنKت مشKغولاً بKأمور وبالما ،منھا وزودتھ بعددٍ 

، ةزمة من أجل عمKل بطاقKات ھویKة مKزورأخرى مثل الحصول على الأجھزة اللا
ر عKKدد مKKن الشKKقق بمدینKKة رام الله وغیرھKKا مKKن المKKدن، وكنKKت أقKKوم اجومثKKل أسKKتئ

Kم بتجھیز كل شقة من تلك الشقق بكل ما یلزم من أجھزة كھربائیة وأثاث، أمKا الأھ
فھو أني كنت أحول كKل شKقة مKن تلKك الشKقق إلKى مركKز قیKادة متنقKل بشKكل كامKل 
بحیث أني كنت أخصص غرفة لتكKون مكKان لصKناعة العبKوات الناسKفة والأدوات 
اللازمة لذلك، وغرفة أخرى لتكون مكتب لأمور التقنیKة وأھKم مKا فKي ذلKك أن كKل 

ة وحقیقیین من جھة أخرى؛ تلك الشقق كانت على أسماء أشخاص وھمیین من جھ
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فعبر اقتحامي للشبكة العنكبوتیة استطعت الحصول على معلومات عKن عKدد كبیKر 
مKKن بطاقKKات الھویKKة المسKKجلة فKKي دائKKرة الجKKوازات الفلسKKطینیة التابعKKة لKKوزارة 

وھكذا كنت أصدر بطاقات ذات معلومات حقیقیة مائة بالمائKة إلا أنھKا لKم  .الداخلیة
فأنKا الKذي  ،ھا بKل صKور عبKد الله البرغKوثي، صKوري أنKاتكن تحمل صور أصحاب

رھا والحصKKول علKKى عقKKد الإیجKKار اجن یتوجKKھ لأصKKحاب الشKKقق مKKن أجKKل اسKKتئكKKا
  .الذي یسجل باسم شخصٍ آخر

  

لKKم أكKKن أختKKار أناسKKاً بشKKكل عشKKوائي بKKل كنKKت أنتقKKي أصKKحاب المھKKن البعیKKدة عKKن 
ي ابKKن طائفKKة السKKمرة الشKKبھات مثKKل مھنKKة الطبیKKب المسKKیحي مKKثلاً أو الصKKیدلان

  .بنابلس، وأكثر ما كنت أستعمل كانت مھنة المحامین ومعلمي المدارس
  

أمKKا مKKا یخKKص الھویKKات التKKي كنKKت أسKKتعملھا للتنقKKل بKKین المKKدن فلقKKد كنKKت أسKKتعمل 
ة أو ھویات لأبناء الطائفة الدرزیKة، وبخاصKة یھویات من نوع آخر، ھویات مقدس

  .الاحتلال الصھیونيلأولئك المنخرطین في صفوف جیش 
  

ولكKKي أسKKھل تنقلKKي فلقKKد اشKKتریت عKKدداً مKKن السKKیارات ذات اللوحKKة الإسKKرائیلیة 
الصفراء، وبذلك كنت أتنقل بسھولة جداً بین المدن الفلسطینیة فKي الضKفة الغربیKة 

  .وغیرھا) تل أبیب(وبین القدس والمدن المحتلة بداخل فلسطین مثل تل الربیع 
  

وھنا یا ابنتي الحبیبة ویا ملاكي الحارس أصبحت أكKرس كKل وقتKي لإعKداد البنیKة 
التحتیة للمقاومة، مما جعلني أبتعد عنكِ وعن والدتكِ كثیراً، بل إن جKدكِ بKدأ یشKك 
وبدأت تلKوح بعینKھ أسKئلة كثیKرة جKداً وخاصKة أنKھ فKي أحKد الأیKام عنKدما كنKت فKي 

التجاریKKة لیتفقKKده بسKKبب انقطKKاع التیKKار مدینKKة نKKابلس دخKKل علKKى أحKKد المسKKتودعات 
تلفKت، فأخرجھKا وألقاھKا فKي الثلاجKات قKد الكھربائي فوجد الأطعمة المحفوظة في 

ھو أنھ ألقى مواد متفجرة كانت محفوظKة فKي علKب مغلقKة فحاویة القمامة أما الأھم 
  .بتلك الثلاجات ولولا ستر الله عز وجل لحدث ما لا یحمد عقباه

  

لKKك المسKKتودع عKKدداً مKKن قطKKع السKKلاح مخبKKأة بحقیبKKة علKKى أحKKد ووجKKد جKKدكِ فKKي ذ
الرفوف ممKا جعKل نKاقوس الخطKر یKدق عنKد جKدكِ، وكمKا سKبق أنKھ انتظرنKي عنKد 
مدخل القریة قبل أعوام خوفاً علي من أن أكون قKد اعتقلKت عنKدما دخلKت فلسKطین 
Kأن أسKت بKا حلمKیر انتظرني ھذه المرة بعد أن أدرك أني قد سرت على درب طالم

أھلاً بالسیف أھلاً وسھلاً بالسیف، ألم أقل لك أن : علیھ، وما إن عدت حتى قال لي
علمت منKھ مKا قKد حصKل فتوجھKت مسKرعاً . السیف لا یمكن أن یصبح محراثاً أبدأً 
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لحاویة القمامKة لأسKتعید المKواد المتفجKرة التKي وبحمKد الله عKز وجKل وجKدتھا علKى 
  .حالھا

   

تKي طالمKا حلمKت بھKا قKد آن الأوان لأخKوض المعركKة الاسمع یKا والKدي، ل: قلت لھ
لKي بKالتوفیق والنجKاح فأنKا یKا والKدي قKد قKررت أن أتKرك ھKذه الKدنیا  وتمنیتھا، أدعُ 

أو لعلي أنتصر، المھم یا والدي ھو أني واثKق بKإذن  اً الفانیة لأقاتل لعي أسقط شھید
لعشرات من قتلى اوسوف أسقط العشرات  ،الله أني قبل أن أصل لإحدى الحسنیین

العدو، یا والدي أنت كنت تنوي السفر إلى عمKان بعKد موسKم الزیتKون والموسKم قKد 
  .انتھى، فسافر یرعاك الله ولا تنساني من الدعاء

  
بھجاء الدنیا؛ دنیا  اودعني والدي وسافر إلى عمان، أما أنا فلقد قلت عدة جمل قلتھ

  :الفناء
ً  ....عودي أو لا تعودي فلست مبالیاً    ما عاد قلبي یحبكِ معلقا

 ً ً  ... وما عدت بعشقكِ ھائما   فأنتِ الوھم لا الحقیقة حتما
 ً   ألم یھبط إلیكِ آدمٌ  ... فزوالاً مصیركِ حكما
 ً   لما قطعت یده تفاحةً  ... من جنة الخلد ماشیا

  من متاعك الحقیر شیئاً    ....فأنتِ الدنیا وأنا لست بقاطعٍ 
ً  .... فلقد وھبت روحي لربي موحداً    قاصداً الجھاد والشھادة مسلحا

  وبعشق فلسطین والقدس مغرمٌ  ... فأنا بحب كتائب القسام متیمٌ 
ً  ... ودرب جنة الخلد قاصداً    وعلى ترك دنیا الفساد عازما

ً  ...لأمري میسراً  نفأعني یا ربي وك   وأدخلني جنتك صائماً مصلیا
 ً   محمدفأنتَ رب الخلق ورب  .... ربي رفعت یداي لك داعیا
  وسنة المصطفى نبیك منارةً  ... فاجعل القرآن بقلبي حرزاً 

 ً ً  .... فبلا عونك أعود عاصیا   لدنیا الفساد والإفساد مخالفا
 ً   اً فأنا بالشھادة وبجنة الخلد مبشر ...فأوصلني لدرب المقاومة قویا
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مKKا إن وصKKل والKKدي لعمKKان، حتKKى قمKKت ببیKKع المحKKال التجاریKKة التKKي كنKKت أملكھKKا 
كل مKا كنKت أملكKھ مKن  تُ وبتصفیة كافة أعمالي التجاریة، ولم أكتفِ بذلك بل سحب

لزوجتKي ووضKعت بKھ بعKض المKال  اً مال في البنوك وفتحت حساباً مصرفیاً خاص
  .الذي یكفي لھا  و لكِ یا ابنتي لكي تعیشي عیشة كریمة إذا ما استشھدت

ن العناصKKر المناسKKبة لنبKKدأ مKK نتھKKى مKKن انتقKKاء عKKددٍ فKKي تلKKك الأثنKKاء كKKان بKKلال قKKد ا
مشوارنا بدرب الجھاد والمقاومة، درب عیKاش والیاسKین درب عKز الKدین القسKام، 

  .من خلال كتائب عز الدین القسام
  

وھنا أقول لKكِ یKا ابنتKي یKا ملاكKي الحKارس أنKي لKن أخKوض بتفاصKیل ھKذه الفتKرة 
ین التحقیKق لأسباب عدیدة منھا أنKي یKا ابنتKي أمضKیت سKتة أشKھر كاملKة فKي زنKاز

دون أن أكشف عن أي شيء عن تلك الفترة التي امتKدت لأعKوام، ولكنKي وقبKل أن 
أعتقل كنت قد حصلت علKى مKا یسKمى لKوائح الاتھKام التKي قKدمت بحKق مKن عملKوا 
معKKي، فأنKKا یKKا ملاكKKي الحKKارس قKKد رأیKKت المKKوت وكلمتKKھ وصKKارعتھ فKKي جلسKKات 

  .ھا بوابة الدخول لأسريالتحقیق التي كسرت خلالھا عظامي ولكن لم تكسر ب
  

العKزل تلك الأسرار التي أقبع لأني ما زلKت أحKتفظ بھKا مدفونKة بعقلKي فKي زنزانKة 
 ومنذ أن توقف التحقیق معي لكنKھ لKم ینتھKي منKذ ،ائر منذ أن اعتقلتالانفرادي الج

لال بأني قمKت بتنفیKذ مائKة تھم من قبل قوات الاحتقرابة أعوام عشر فأنا یا ابنتي م
  .عشر عملیة ضد العدو الصھیوني خلال مشواري الجھادي وثمانیة

  

بKKل إنKKي خKKلال الأعKKوام الماضKKیة تKKم اقتیKKادي للتحقیKKق أربKKع مKKرات علKKى عKKدد مKKن 
  .داً بھالتي حدثت بعد أسري بإدعاء أن لي یالقضایا الأمنیة الجھادیة ا

  

رغم وجودي بالعزل الانفرادي الخKاص إلا أنKي مKا زلKت حالKھ خاصKة جKداً بنظKر 
لKKك العKKدو الصKKھیوني، حالKKة مسKKتمرة بالمقاومKKة رغKKم الأسKKر رغKKم أنKKف السKKجان ذ

ورغم أسوار السجن، فھناك یا ابنتي عدداً من الملفات الأمنیة التي لم تقفل بعد ولم 
وبإذن الله لKن یKتمكن،  ،یتمكن عدوي وعدو فلسطین من حلھا بعد وكشف أسرارھا

عKKض أھKKم المراحKKل یخKKص ب أمKKا مKKا سKKوف أتطKKرق إلیKKھ خKKلال كتKKابتي لKKكِ فھKKو
ت بھKKا كتائKKب القسKKام بالضKKفة الغربیKKة والقKKدس الشKKریف، تلKKك المفصKKلیة التKKي مKKرّ 

المراحل التي تمكنت خلالھا الكتائKب مKن تمریKغ أنKف العKدو بالوحKل، وھKي أیضKاً 
مKن رفعKKت اسKم ومصKKداقیة حركKة حمKKاس عالیKاً فKKي السKماء، وأعKKادت لھKا مجKKدھا 

  .ومجد العیاش یحیى
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تختلف طریقة كتابتي عن السابق بحیث لا تصKبح سKرد للأحKداث، بKل وھنا سوف 
إضاءات على واقع ومراحل قد مKرت معKي، وھنKا سKوف أسKمي كKل مرحلKة باسKم 
من أضاءھا، سواء كان شھیداً أو أسیراً، أو محرراً أو كان بKلا اسKم ظKل حKراً ولKم 

  : یعتقل ولم یستشھد وسوف تكون أول تلك المراحل ھي التالي
  

  
  

  "لشھید القسامي البطلا"
  "عز الدین المصري"

  

 یKقٍ وعKرٍ طرالضKوء وھنا قبل أن نصل للشھید عز الدین المصري یجب أن نسلط 
نوعاً ما؛ فبعد أن نفذنا عدة عملیات خاطفة وخاصة ضKد العKدو عبKر الخلایKا التKي 

طلبKت مKن بKلال أن یوصKلني لمسKئولي  ،عملنا على تشKكیلھا أنKا وبKلال البرغKوثي
القسام بمختلف مدن الضKفة الغربیKة والقKدس المحتلKة، فكKان مKن أولئKك المسKئولین 

ذكيٌ بل عبقري اسمھ أیمن حلاوة، وكان ھKذا المھنKدس قKد تحKرر مKن ومھندسٌ فذٌ 
إلا أنKھ ومKع  ،ولKم یكKن قKد شKارك بالعملیKات المسKلحة ،الأسر منذ مدة قصیرة جKداً 

رین أمثKKال عKKدد مKKن أصKKدقائھ الأسKKرى المحKKرالعمKKل مKKع لانتفاضKKة بKKدأ انKKدلاع ا
ابKن مدینKة بیKت  "علي علان"وكذلك المجاھد  "سلیم حجي " العنیدالمجاھد البطل 

ني للقKاء أیمKن حKلاوة، بحالذي صK" بسلیم حجي"لحم، فذھبت لمدینة نابلس لألتقي 
دي للأخوة في مختلف أنقل الخبرة الموجودة ل كنت أرغب من خلال ذلك اللقاء أن

وھكذا اجتمعت مع أیمن حلاوة واستعرض أمامي إمكانیات الحركKة فKي  ،المناطق
فرغم أنKي كنKت أمKام مھنKدس  .فكانت صدمتي كبیرة جداً  ،تلك الفترة بمدینة نابلس

Kحة جKة واضKھ عبقري بكل ما تحمل الكلمة من معنى مھندس فذ ذو موھبKداً، إلا أن
كKان قKKد ابتعKKد عKKن الأمKKور ،اً فKKي الأسKKر الصKKھیوني لمKKدة طویلKKة جKد بسKبب مكوثKKھ

التقنیة الحدیثة وظل یستعمل نفس المواد والأدوات التي استعملھا یحیى عیاش قبل 
  . استشھاده

  

بKKل والتفKKوق علKKي بمKKا صKKنعتھ  ،وسKKرعان مKKا تمكKKن أیمKKن حKKلاوة مKKن مجKKاراتي
مخططKKKاً فلقKKKد كKKKان سKKKریع الKKKتعلم وسKKKریع البدیھKKKة فمKKKا إن كنKKKت أریKKKھ .وابتكرتKKKھ 

وھكKKذا تمكنKKت بفضKKل ذكKKاء . إلكترونیKKاً حتKKى یقKKوم بفKKك رمKKوزه وجمKKع خیوطKKھ 
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من نقل كل خبرتي فKي مجKال الصKناعات العسKكریة لعKدد  "أیمن حلاوة"المھندس 
  .كبیر من أبناء المناطق المحیطة بمدینة نابلس

  
أنKت تنتمKي أما أیمن حلاوة فلقد قال لي بعد أول لقاء استحلفك با9 یا عبد الله ھل   

لھKKذا العKKالم أم لعKKالم المسKKتقبل؟ قKKل لKKي بKKا9 علیKKك ھKKل أتیKKت إلKKى نKKابلس عبKKر آلKKة 
أنKا ابKن ھKذا الKزمن ولكنKي لسKت : وقلت لKھ تالزمن؟ فما كان مني سوى أن أبتسم

أنKا لKم أولKد ھنKا ولKم أتعلKم ھنKا فقKد ولKدت فKي : كیKف؟ قلKت: ابن ھKذا المكKان، فقKال
Kي كوریKة فKKت الھندسKارج ودرسKتقالخKKوث  تُ یا واسKKز البحKر مراكKKن بحKومي مKعل

العلمیة ومن شبكة الانترنت، أما أنت یا صدیقي فلقد منعتKك قیKود الأسKر وقضKبان 
ولكنKك  ،السجن من أن تكمKل مKا بدأتKھ فKي جامعتKك، وھKذا ھKو الفKرق بینKي وبینKك

خKKلال أیKKام معKKدودة اسKKتطعت اللحKKاق بKKي بKKل اسKKتطعت تجKKاوزي فأنKKت مھنKKدس 
وعنKد ذلKك أجتھKد  مجتھد، أما أنKا فمھنKدس كسKول لا أجتھKد إلا إذا واجھKت مشKكلة

أعطیKك : الحKل، فقلKت لKھلا أنKام أیامKاً طویلKةً حتKى أجKد  حتKى أنKي .لأجد لھا حKلاً 
KKت وتعتقKKا أنKKكلة تواجھھKKر مشKKي أكبKKا ھKKالاً مKKا مثKKل أن حلھKKعب بKKا صKKد أن حلھ

حالیKKاً ومKKع مKKا زودتنKKي بKKھ لا أظKKن أن ھنKKاك أي مشKKكلة مKKن ھKKذا : مسKKتحیل؟ قKKال
أبحث لھا عن حKل بحث لھا عن حل فھناك واحدة النوع، أما إن سألت عن مشكلة أ
 .الأوراق أمامھ، قال ھذه الورقة ھي المشكلة ىمنذ أعوام وأعوام، وأشار إلى أحد

 قمنKاإرسال ھذه الورقة التKي كتKب علیھKا أحKد البیانKات التKي كیف أستطیع : وأكمل
یوجد بجKوار كKل وكالKة للأنبKاء ملیة الأمس، دون أن یكشف أمرنا، حیث ع في بھا

ألف عمیل وعمیل، وألف رجل أمن من رجال جھاز الأمKن الوقKائي والمخKابرات، 
اقیKKة قKل لKKي ھKKل تسKKتطیع جعKKل مKKن یوصKKل ھKKذا البیKKان خفیKKاً لا یKKرى، ھKKل تملKKك ط

طبعاً أملك ألا تعلم، ضKحك ھKو ولكنKھ : تمكننا من أن یصبح شبحا؟ً ضحكت وقلت
: ؟ قلKتكیKف؟ وعKن أي طاقیKة تتحKدث: سرعان مKا أدرك أنKي لKم أكKن أمKزح فقKال

  .ن وأحضر لك الحل والطاقیةأعود لك بعد أسبوع أو اثنی
  

أدعKو الله : تبKا9 علیKك عنKدك الحKل؟ قلK: ودعتھ ولكنھ استوقفني على الباب وقKال
دلني على محل یبیع القھوة لأني أظن أنKي سKوف أحتاجھKا . عز وجل أن أجد الحل

صافحتھ وتوجھKت مKن مدینKة نKابلس جبKل النKار . لتعینني على سھر اللیالي القادمة
إلKKى مدینKKة رام الله، رام الله التKKي أصKKبحت وكKKراً لسKKلطة الفسKKاد والإفسKKاد، وكKKراً 

  .للأجھزة الأمنیة
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لفترة لKم أكKن مطKارداً أو مطلوبKاً ولKذلك كانKت حركتKي سKھلة جKداً ولأنKي في تلك ا
معروف على أني أقوم بالتجارة فلم یكن تنقلي یثیKر الشKبھة مKن قبKل تلKك الأجھKزة 

  . الأمنیة، حتى بعد أن صفیت أعمالي فلم یثر ذلك شكوكھم نحوي
  

Kكلة التKك المشKل لتلKاد حKالتفكیر لإیجKغلاً بKت منشKاً طوال الطریق كنKد وقتKم أجKي ل
رأس أثنKاء حKدیث أیمKن ، بل أن سیناریو حلھا ومَضَ بطویلاً لإیجاد سیناریو حلھا
  .عنھا وھو جھاز الفاكس

  

  
ولكن كیف أحول جھKاز الفKاكس مKن جھKاز معلKوم مكKان إشKارة الإرسKال منKھ إلKى 

عدت بعد أقل من أسKبوعین لأقابKل  ؟جھاز مجھول مكان الإرسال ومجھول الھویة
جھاز فاكس  :نابلس، ھناك على الطاولة أخرجت حقیبة  كانت على كتفي أیمن في

صKKغیر الحجKKم ووضKKعتھ أمKKام أیمKKن حKKلاوة، ابتسKKم بعKKد أن قلKKّب الفKKاكس بKKین یدیKKھ 
الله یسKKامحك ألا تعلKKم أنKKھ بمجKKرد أن نرسKKل رسKKالة واحKKدة مKKن ھKKذا الفKKاكس : وقKKال

رقKم الھKاتف عبKر سوف یتم مداھمة المكان الذي أرسKلت منKھ مKن خKلال معKرفتھم 
ھKذا الفKاكس لا یحتKاج : أجھزتھم الالكترونیة التي یستعملھا جھاز الشاباك؟ قلت لھ

لخط ھاتف كي یرسل الرسائل بل لا یحتاج لأن یوصل بالكھربKاء المنزلیKة لیعمKل 
أصلا، كل ما علیKك عملKھ ھKو وضKع أي ورقKة بداخلKھ وھKو سKوف یرسKلھا بشKكل 

باء دون أن یتمكن أحد من تعقKب مكKان وجKوده، آلي فوري إلى اثني عشر وكالة أن
ومكKان وجKKود المرسKKل، بKKل إنKKك إن أردت أن یعمKKل الفKKاكس بشKKكل متنقKKل فكKKل مKKا 
علیك عملھ ھو وضKع الرسKالة بداخلKھ وتركKھ یعمKل لوحKده فKي الوقKت الKذي نحKن 

  .نعمل على برمجتھ بھ
أو  2050ا منKذ عKام با9 علیك ألم تأتي إلى نابلس بآلة الزمن؟ ألم تأتي ھن: قال لي
لا بل أتیت من تل الربیع ھناك وجدت جھاز فاكس یعمل بالطریقKة : ، فقلت2100

التي یمكنني التعدیل علیھا، فھKو لا یحتKاج لكKم كبیKر مKن التیKار الكھربKائي  ولKذلك 
قمت بجعلھ یعمل عن طریق البطاریات ولكن لیس ھKذا ھKو المھKم، المھKم ھKو أنKي 

Kتطعت وصKاتف وعبر جھاز آخر اسKة الھKارة بطاقKت إشKاكس، وحولKاز الفKلھ بجھ
الجوال إلى إشارة تستعمل فKي نظKام الھKاتف الأرضKي؛ ولKذلك فKإن كKل مKا یلزمنKا 
لتشغیل جھاز الفاكس بطاریة وھKي موجKودة بداخلKھ وبطاقKة ھKاتف جKوال توضKع 
بداخلھ وھكKذا تكKون حصKلت علKى طاقیKة الإخفKاء، المھKم أن تكKون بطاقKة الھKاتف 

ھولة المصدر وھذا سھل، أما الأھم ھو أن تستبدل تلك البطاقKة بعKد كKل الجوال مج
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استعمال، لكKي لا یKتم تعقبھKا، أي مKرة واحKدة فقKط، وأن نرسKل الفKاكس مKن مكKان 
عKKKام بحیKKKث تبرمجKKKھ وتضKKKعھ بحقیبKKKة شKKKخص متحKKKرك فKKKي أي مKKKن الشKKKوارع 

لحاجKة المزدحمة؛ وبذلك تبقى بعید عن رصد أجھزة العدو، ولرسائلك وكما یقال ا
أم الاختراع، فالحاجة لجھاز الفاكس كانت الKدافع لصKناعتھ واختراعKھ وكKان ذلKك 

  .2000قد حدث في نھایة عام 
  

أي قبل عشKرة أعKوام  1990، ففي عام أكثر أھمیھأما ما حدث قبل ذلك فأعتقد أنھ 
عامنKا ھKذا الKذي  2012ن عامKاً مKن عKام وقبل اثنKین وعشKریمن موضوع الفاكس 

سKبعةَ عشKرةَ عامKاً، ولKم  1990الومضات، فلقد كان عمري في عKام  أكتب بھ ھذه
أكن قد أكملت عامي الثامن عشر، كنت قد أردت أن أفتح ورشة لصیانة السیارات 
وتصKKلیحھا، ولكنKKي لKKم أكKKن أملKKك المKKال الKKلازم لكKKي أسKKتأجر الورشKKة رغKKم أنKKي 

جمKع تجKاري استدنت بعض المKال إلا أنKھ لKم یكفKي، فلقKد كانKت الورشKة تقKع فKي م
وصناعي جدید وكان صاحب المجمKع مKن ذلKك النKوع البخیKل الانتھKازي فمKا كKان 
أمامي من حل سوى أن قمت بصناعة جھاز للتصKنت ولاسKتراق السKمع، وضKعت 
ھذا الجھاز صغیر الحجم بداخل كبریتKھ وألصKقتھا بأسKفل مكتKب صKاحب المجمKع 

نتنKKي مKKن اسKKتئجار وبھKKذه الطریقKKة اسKKتطعت أن أحصKKل علKKى المعلومKKة التKKي مك
  .الورشة بالسعر المناسب، السعر الذي تستحقھ لا أكثر ولا أقل

  
الاختKKراع، أمKKا الحاجKKات التKKي أصKKبحت بحاجKKة إلKKى حلKKول فلقKKد كثKKرت  الحاجKKة أمّ 

جداً، وجعلتني لا أجد وقتاً حتى للنوم؛ فلقد كنKت وطKوال عKدة أعKوام لا أنKام سKوى 
طعKKامي یقتصKKر تقریبKKاً علKKى  وطKKوال تلKKك الفتKKرة كKKان .خمKKس أو سKKت سKKاعات
 ،فتKرة تلبیKة الحاجKات: أما ما كKان یزعجنKي فKي تلKك الفتKرة. السندوتشات الجاھزة

فھو أداء الصلاة، نعم أداء الصلاة فلقد كان عقلي مشغولاً جداً ممKا كKان یKؤدي بKي 
إلى نسیان عدد الركع التي صلیتھا أو نسیان ماذا قرأت من القرآن الكKریم، وكنKت 

     . ا أعید الصلاة مرة أو اثنین حتى أتأكد من أني أدیتھا بشكل صحیحدائماً م
لقد كبرت في تلك الفترة المسؤولیات التي ألقیت على عاتقي فلقد كنت دائم البحKث 
عن مصادر لشراء السلاح والعتاد بمختلف أنواعKھ، وكنKت دائKم البحKث عKن شKقق 

ناسKفة والسKلاح والKذخیرة، ومخازن تجاریة لاسKتعمالھا للسKكن ولتخKزین المKواد ال
أما الشيء الذي كان بمثابة ریاضة الاسترخاء لي فلقد كانت المشKاركة علKى رأس 
أي مKKن الخلایKKا القسKKامیة المقاتلKKة لمھاجمKKة موقKKع صKKھیوني أو لمھاجمKKة رتKKل مKKن 
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عرباتKKھ المصKKفحة بKKالعبوات الناسKKفة، فلقKKد كنKKت أشKKعر عنKKد مشKKاركتي بمثKKل ھKKذه 
یمKKة جKKداً، كانKKت ھKKي الKKدافع لكKKي أعKKاود نشKKاطي للقیKKام الكمKKائن براحKKة نفسKKیة عظ

  .بالأعمال الأخرى
  

Kھ الضKف توجیKررت أن نكثKد قKت قKرة كنKة في تلك الفتKدو بمنطقKة للعKربات العقابی
ن لا یخرجKون مKKن ، حیKث كKان المسKتوطنووبمنطقKة حKوارة جنKوب نKKابلس سKلفیت

وباسKKKتعمال حKKKافلات تلKKKك المسKKKتوطنة أبKKKداً أبKKKداً، إلا بصKKKحبة حراسKKKات مشKKKددة 
فلKKم یعKKودوا یسKKتعملوا سKKیاراتھم الخاصKKة خوفKKاً مKKن الكمKKائن والعبKKوات  ،مصKKفحة
  .الناسفة

  

بعKKد عKKدة أشKKھر قKKدر الله أن یصKKاب أیمKKن حKKلاوة بحKKرق فKKي وجھKKھ ورقبتKKھ جKKراء 
اشتعال مKادة تسKتعمل فKي الصKناعات العسKكریة، ممKا جعKل أیمKن وبسKبب إصKابتھ 

دٍ من مقاتلي القسKام ھنKاك فKي نKابلس، ولأنKي مKا تشغیل عد یلقي على عاتقي عبء
زلت غیر مطارد فلقد كنت أقضي نصف أسبوع بمدینة رام الله مKع بKلال والخلایKا 

النصف الآخر بمدینة نابلس بمتابعة بعض رجال أیمن حلاوة، وھنKا و ،التي شكلھا
 ھولأنK .حدث ما لا تحمد عقباه أبداً فلقد زاد طغیان العدو الصھیوني وبغیھ وغKدره

فلقKد قKام ھKذا العKدو  ،لم یستطیع الوصول لقادت القسام ولا لعناصر القسام المقاتلKة
الباغي بقصف مقKر مخصKص للصKحافة والأخبKار فKي مدینKة نKابلس ممKا أدى إلKى 
استشKKھاد عKKدد مKKن الشKKھداء كKKان علKKى رأسKKھم الشKKھید جمKKال سKKلیم والشKKھید جمKKال 

KKة حمKKیین بحركKKادیین سیاسKKم قیKKا أھKKور، وھمKKفة منصKKة الضKKل بمنطقKKابلس بKKاس بن
الغربیة بذلك الوقت، وبذلك الوقت أیضاً حKدثت إحKدى أھKم الانعطافKات بمسKیرتي 

مین الشKھداء بالثKأر والانتقKام اثKتعالت أصوات الحنKاجر المشKیعة لج الجھادیة؛ فلقد
مKKKن العKKKدو وكانKKKت تلKKKك الحنKKKاجر تطالKKKب كتائKKKب عKKKز الKKKدین القسKKKام بالعملیKKKات 

لKم أكKن  -عبKد الله البرغKوثي-یات الاستشھادیة التي أنا شخصیا الاستشھادیة، العمل
فلقد كنت أفضل المواجھة المسلحة والكمائن والعبKوات الناسKفة والألغKام،  ،أفضلھا

أمKا أیمKن الKذي كKان . أما العملیات الاستشھادیة فلقد كنت أرفض مجرد التفكیر بھا
ت، فطلKب منKي وألKح علKي یعاني من جرحھ فلقد كان یفضل ھذا النوع مKن العلمیKا

بKKKل رجKKKاني وحلفنKKKي بKKKا9 العلKKKي العظKKKیم أن أعمKKKل علKKKى التخطKKKیط لإحKKKدى تلKKKك 
أیمن "وھنا وبعد تفكیر لم یطل كثیراً قررت أن ألبي النداء، وطلبت من  .العملیات
ھKKل : أن یرسKKل لKKي أحKKد الأشKKخاص الKKذین یریKKدون تفجیKKر أنفسKKھم فسKKألني "حKKلاوة

أن یكKKون یجیKKد اللغKKة العبریKKة  مKKثلاً  ل تریKKدهھKK ؟ھنKKاك نKKوع معKKین مKKن الأشKKخاص
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أرسKل لKي شخصKاً یKرى مKا : قلت لKھ ؟لیسھل تنقلھ ووصولھ إلى المكان المستھدف
لا أراه، أرسلھ بعد أسبوعین إلى أحد مسKاجد رام الله وأنKا مKن ھنKاك سKوف أتKولى 

  .باقي الأمور
  

: وقلKت لKھ ل البرغKوثيواتجھKت إلKى رام الله اجتمعKت بKبلا "أیمKن حKلاوة"ودعت 
أن تقKKوم تلKKك  یKKا القسKKامیة التKKي تعمKKل معنKKا فبKKدلَ غیKKر مھمKKة إحKKدى الخلاأننKKا نریKKد ت

الخلیة بنقل العبوات الناسفة من مكKان للآخKر ومKن مدینKة إلKى قریKة أریKد مKن تلKك 
الحمد 9 أنك قررت خوض ھKذا المجKال، : الخلیة نقل استشھادي وعندھا قال بلال

حسKناً : قشني في ھذا الموضوع حتKى لا أبKدل رأیKي، قKالبا9 علیك لا تنا: فقلت لھ
ئKة حسناً، المھم أنك قد قررت خوض ھKذا المجKال، ھكKذا تكKون مھنKدس قسKامي ما

  .المسلحة یأتي دور العملیات الاستشھادیة بالمائة، فبعد الكمائن والاشتباكات
  

لیKة، لكKي تنفKذ ھKذه العم "محمKد دغلKس"بعد طول تفكیر وقKع الاختیKار علKى خلیKة 
كKان یملKك عنصKراً مھمKاً جKداً جKداً، وھKو  "محمKد دغلKس"والسبب الرئیس ھو أن 

ً  "أحلام التمیمي"الأخت المجاھدة  وھنا أقصKد لKم أكKن  .التي لم أكن أعلم عنھا شیئا
تم اختیارھا حسب أعلKى  اباً أم شابة، لكني كنت أعلم أنھأعلم اسمھا أو إن كانت ش

درب س الأمني العالي والإیمKان بالصKادق بKوالح المواصفات من حیث التكتم التام
     .كتائب عز الدین القسام

بعKKد عKKدة أیKKام وبعKKد أن رصKKدت أحKKلام أحKKد الأمKKاكن فKKي مدینKKة القKKدس أردت أن 
أجرب الإجراءات الأمنیة المتبعة لذلك أرسلت عبوة ناسفة صغیرة الحجKم لأحKلام 

ثم بلال البرغKوثي، بKلال البرغKوثي الKذي  ثم معاذ التمیمي من خلال محمد دغلس
جن جنونھ عندما قلت لھ اذھب من قریة بیت ریما إلKى مدینKة رام الله لشKراء سKت 
علب بیرة ودجاجة مستویة وبعKض المكسKرات وأحضKرھا لKي فKي القریKة قلKت لKھ 

دون أن ینطKق بكلمKة مسجد القریة فجن جنونھ لكن بصKمت ذلك بعد صلاة الفجر ب
  .یونھ كانت تقول ما لم یقلھ لسانھواحدة، لكن ع

  

انطلق بلال من القریة إلى رام الله مباشرة بعKد الصKلاة ولأن الحKواجز الصKھیونیة 
كانت كثیرة جداً وكانت تغلق كل الطرق الرئیسیة فلقد استغرق قطع المسKافة التKي 
كانKKت بالعKKادة لا تزیKKد عKKن نصKKف سKKاعة، نصKKف یKKوم، فاشKKترى العلKKب السKKت مKKن 

 اً لدجاجة والمكسرات وعاد إلى القریة في نفس الیوم، أي أنKھ أمضKى یومKالبیرة وا
ً  كKKاملاً  أعطKKاني مKKا أحضKKر لKKي فشKKكرتھ بعKKد أن أعطیتKKھ الدجاجKKة  .ذھابKKاً وإیابKKا

المسKKتویة، واحتفظKKت بالمكسKKرات وعلKKب البیKKرة أمضKKیت عKKدة سKKاعات وأنKKا آكKKل 
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 .إحKدى تلKك العلKب ز العبوة الناسفة التKي صKنعتھا وأخفیتھKا بقلKبالمكسرات وأجھّ 
ووضKKKعت تلKKKك العلبKKKة المفخخKKKة بKKKین العلKKKب الخمسKKKة السKKKلیمة بKKKداخل الصKKKندوق 

وعند صKلاة الفجKر قابلKت بKلال وأعطیتKھ كیسKاً مKا إن حملKھ حتKى . المخصص لھا
مKن النKوع قال ھذه علبة البیرة، ھذه علب البیرة لماذا أحضKرتھا لKي فقلKت لKھ أنھKا 

صKمت بKلال بغضKب وقبKل أن ینفجKر  .ام اللهیعیKدھا إلKى رالرديء وأني أریKد مKن 
أن أحKKد تلKKك العلKKب مفخKKخ وأن المطلKKوب : غضKKبھ، وھKKو الھKKادئ الملتKKزم، قلKKت لKKھ

لكKKي نزرعھKKا  "أحKKلام التمیمKKي"ومنKKھ إلKKى  "لمحمKKد دغلKKس"إیصKKال تلKKك العلKKب 
بKKالموقع الKKذي قامKKت ھKKي باسKKتطلاعھ، فحمKKل العلKKب مبتسKKماً مھلKKلاً لأنKKھ أدرك أن 

بة البیرة أشKبھ مKا یكKون عملیة عل كانت. لیة الاستشھادیة قد اقتربموعد تنفیذ العم
لأعصKKاب مKKن سKKوف یقومKKوا بتنفیKKذ العملیKKة الاستشKKھادیة، فلقKKد أردت أن باختبKKار 

عKن تلKك الظKروف قدرة على العمل تحت ظروف مختلفKة أرى مدى الانضباط وال
عبوات الناسKفة راعت الزفعملیات إطلاق النار ونصب الكمائن المسلحة و ،السابقة

أمKا العملیKات الاستشKھادیة  ،على جوانب الطرق تحتاج إلى نوع آخر من المقاتلین
فنحتاج إلى نوع ذو أعصKاب حدیدیKة وقKدرة علKى الKتحكم بالمشKاعر بشKكل مطلKق 
وكامل، وسوف أتحدث عن ھذه النقطة بومضة أخرى شاھدت خلالھا أشد مقKاتلي 

ن عن البكاء أثنKاء الإعKداد والتجھیKز لإحKدى القسام وأقواھم عزماً یبكون ولا یكفو
  .العملیات الاستشھادیة

  

صKندوق علKKب البیKرة الموضKوع بKداخل كKیس بلاسKKتیكي  "بKلال البرغKوثي"حمKل 
وانطلق إلى مدینة رام الله وسلمھ لمحمد دغلس الذي سلمھ بدوره للأخت المجاھدة 

بKKل أیKKام معKKدودة ثKKم أحKKلام التمیمKKي، أحKKلام التKKي قامKKت باسKKتطلاع المكKKان أولاً ق
بزراعKKة العبKKوة بعKKد أن مKKرت بھKKا عبKKر حKKواجز الاحKKتلال مKKن رام الله إلKKى مدینKKة 
القدس؛ مدینة القدس التKي سKوف تصKبح فیمKا بعKد مركKز عملیKاتي الKرئیس، ھنKاك 
بأحKKد الأسKKواق التجاریKKة زرعKKت أحKKلام العبKKوة الناسKKفة وبعKKد أن شKKغلتھا انفجKKرت 

لمقصود إیقاع قتلى أو حتى جرحى في تلك العملیة العبوة بالوقت المحدد، لم یكن ا
  .أبداً كما قلت

  

 نجحت العبوة بKزرع الخKوف فKي قلKوب الصKھاینة بأمKاكن السKوق، لكKن الأھKم ھKو
شيء تھابھ ید المسKلم وا علبة بیرة، بیرة وھي لمنجاح كامل لعناصر الخلیة بأن یح

لثانیKة مKن تلKك العملیKة، ، لكن انضباطھم وشفافیتھم جعلتني أبدأ بالخطوة االمؤمن 
وھنا توجھت إلى رام الله لإحدى الشقق التي كنت أمتلكھا ھناك للجلوس بعیداً عKن 
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 24/5/2000صخب الانتفاضة وبعیداً عن إزعاج ولدي أسKامة الKذي ولKد بتKاریخ 
ولد وأنا منشغل تماماً عنھ، حتى أني لا أذكKر أنKي حملتKھ بKین ذراعKي منKذ أن ولKد 

لكنKي أعتقKد تى أنKي لا أذكKر تحدیKداً سKبب تسKمیتي لKھ بأسKامة ووبعدة أشھر، بل ح
أربعة أصدقاء اسمھم أسامة، وأعتقد أن ذلك ھKو السKبب أني أسمیتھ أسامة لأن لي 

الأرجح أما عدم حملي إیاه وحتى عدم حضKوري یKوم عملیKة تطھیKره فلأنKي كنKت 
یقKKة لبیتKKي دائمKKاً بسKKفرٍ مKKن مدینKKة إلKKى أخKKرى ومKKن قریKKة لأخKKرى، فلKKم یكKKن لKKي دق

  . ولزوجتي ولتالا وأسامة
  

ھ فKي في تلك الشقة أمضیت یومین ولیلتین، وطلبت من بلال أن یذھب لقضاء یوم
  . قد استأجرتھا على اسم شخصٍ آخر تُ نالمدینة ولیلتھ بشقة أخرى ك

  
في صباح الیوم التالي حضر بلال مبكراً دون أن یعلم أن الیوم ھKو موعKد وصKول 

 يمKن نKابلس إلKى رام الله لأحKد المسKاجد لیصKل "الدین المصريعزّ "الاستشھادي 
ً ھناك وینتظر شخص   .سوف یأتي لیصطحبھ لتنفیذ العملیة ا

  

للقKاء عKز الKدین ولكKي  "محمKد دغلKس"طلبت من بلال أن یذھب إلKى المسKجد مKع 
یقوموا بشراء ملابس تتناسب مKع الموقKع الKذي تKم رصKده وھKو أحKد المواقKع التKي 

  .في القدس الشریف "أحلام التمیمي"نھا تاستطلع
  

عKKز الKKدین "بعKKد أن أعطیKKت بKKلال كلمKKة السKKر وكلمKKة التعKKارف انطلKKق فأحضKKر 
" محمKد دغلKس"وجھز لھ الملابس الخاصة ووضعھ وتركھ أمانKة عنKد  "المصري

لتكون بیت أمن، أي بیت لا یوجد فKي داخلKھ أي  ،جرتفي إحدى الشقق التي استؤ
ودون مختبKKر  ي بیKKت عKKادي جKKداً دون سKKلاحطعKKام، أشKKيء أبKKداً سKKوى الأثKKاث وال

  .للمواد الناسفة
  

حسناً، وطلبت منھ أن یKذھب إلKى : شقتي فأخبرني بما فعلھ فقلت لھ وعاد بلال الى
أحد المحال التجاریة لبیع الآلات الموسیقیة، لیشتري لKي قیثKارة، حKددت لKھ مكKان 

ني تKاً مKن الجلKد، سKألھKا بیالمحل ومكKان القیثKارة ولونھKا وطلبKت منKھ أن یشKتري ل
  .أرید أن أعزف علیھا فأنا أشعر بالملل: لماذا قیثارة ماذا ترید أن تفعل بھا؟ قلت

   

بلال رغم أنKھ عنصKر قسKامي منضKبط إلا أنKھ كKان یجKن مKن أجKوبتي علیKھ، فھKي 
أجوبة غیر مفھومة بالنسبة لھ أبKداً، تریKد قیثKارة لتعKزف علیھKا وھنKاك استشKھادي 
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بیKت الآخKر علKى أحKر مKن الجمKر؟ ذلKك مKا أراد بKلال قولKھ لكKن حسKن ینتظرنا بال
وفعKKلاً خKKلال . حسKKناً سKKوف أحضKKرھا علKKى الفKKور: خلقKKھ وانضKKباطھ جعKKلاه یقKKول

نصKKف سKKاعة عKKاد بKKلال ومعKKھ القیثKKارة فأمضKKیت طKKوال فتKKرة العصKKر والمغKKرب 
وحتKKى حلKKول سKKاعات اللیKKل المتKKأخرة أعKKزف علKKى القیثKKارة وكKKان بKKلال یشKKاھدني 

KKبصKKم یسKKبر ولKKاجيمت وبصKKم إزعKKي رغKKم یزعجنKKؤال ولKKاني  أل أي سKKھ بألحKKل
  .المزعجة

عKز "وعنKد  "محمد دغلس"اذھب لكي تنام عند : تعب بلال وغلبھ النعاس فقلت لھ
أمضى بلال لیلتKھ مKع أخویKھ بقKراءة القKرآن . باكراً  د یوم غدٍ ، وعُ "الدین المصري

  .والصلاة، أما أنا فلقد توقفت عن العزف وذھبت لكي أنام، فالنوم سلطان كما یقال
  

  
بلال ففتحKت لKھ وأجلسKتھ فKي غرفKة  ھاستیقظت على صوت الباب الذي كان یطرق

 ً نعسKاً  الضیوف حیث كنت أعزف لیلة البارحKة، اسKتلقیت علKى أحKد المقاعKد متعبKا
وطلبت من بلال أن یحضر القیثارة مKن الغرفKة المجKاورة، وقبKل أن أنھKي جملتKي 

ألKKف قطعKKة، فلقKKد قKKال لKKي أنKKھ لKKم یKKنم قKKوم بكسKKر القیثKKارة شKKعرت أن بKKلال سKKوف ی
وأمضى اللیلة بطولھا مع أخویھ بالعبادة، لنقترب من الله لعلKھ یسKھل ھKذه العملیKة، 

ة التي كنا نجلس فیھا قلت لKھ احKذر أن تمKس ولذلك وقبل أن یصل بلال باب الغرف
ناسKفة تكفKي القیثارة بسوء وارفعھا بحذر شKدید جKداً جKداً، فالقیثKارة مفخخKة بمKواد 

عKKاد بKKلال . ااحKKذر بKKا9 علیKKك وسKKم باسKKم الله قبKKل أن ترفعھKK .لتنسKKف المبنKKى كKKاملاً 
غیKر  لمKن القیثKارة؟ ھKل ھنKاك عملیKة أخKرى: القیثارة على الطاولة، وقKالووضع 

عKKز الKKدین "لا أبKKداً الیKKوم لا عملیKKة سKKوى عملیKKة : عملیKKة الاستشKKھادي فقلKKت لKKھ
الأحزمKة الناسKفة كKان لھKا زمنھKا أمKا : أین الحزام الناسف؟ فقلت: فرد. "المصري

  .الآن فزمن الألحان الناسفة
  

 "أحKلام التمیمKي"أن یسKتدعي  "محمKد دغلKس"طلبت منھ بعKد ذلKك أن یطلKب مKن 
. فKKي تلKKك الفتKKرة لKKم تكKKن تعلKKم أي شKKيء مطلقKKاً  "أحKKلام"للحضKKور لمدینKKة رام الله، 

وفعلاً ذھب بلال لإبلاغ محمد بما طلبتھ منھ وعاد لیجدني نائماً، غارقاً في النKوم، 
فأنا في اللیلة السابقة لم أنKم سKوى عشKر أو خمKس عشKرة دقیقKة فقKط ثKم قمKت لكKي 

یخھKKا ولقKKد اسKKتغرق ذلKKك طKKوال اللیKKل ومKKا إن أسKKتحم وأبKKدأ بإعKKداد القیثKKارة وتفخ
على الوسادة لكي أنام حتى استیقظت علKى صKوت طKرق  يانتھیت ووضعت رأس

على طرقKھ مKرة أخKرى، لیخبرنKي أن أحKلام  اكر وھا أنا استیقظُ الباب بالصباح الب
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قد وصلت لرام الله وأن ساعة المساء قد حانت، تلك الساعة التKي أردتھKا أن تكKون 
  . ف النھارفي منتص

  
أي عنKKد الظھریKKKة بKKKنفس التوقیKKت الKKKذي قصKKKفت بKKھ طKKKائرات الاحKKKتلال المكتKKKب 

أردت أن  "جمKال سKلیم"و "جمKال منصKور"الصحفي الذي كKان بداخلKھ الشKھیدین 
ئك الصھاینة المحتلین جزاء جKرائمھم كلھ العقاب الذي سوف یتلقاه أول یشھد العالم

  .بحق أبناء فلسطین
  

  
ة وتوجھ بھا إلى مكان وجود محمد دغلKس والاستشKھادي عKز أعطیت بلال القیثار

الدین المصري، ھناك بداخل تلك الشقة قام بKلال ومحمKد وعKز الKدین بقضKاء عKدة 
ساعات حرجة من الانتظKار والترقKب، الانتظKار للضKوء الأخضKر لانطKلاق تنفیKذ 

  :العملیة، فلقد كلفت مجموعة مكلفة بعدة مھام، منھا
مراقبة المسجد الذي كان من المفترض أن یصل إلیھ الاستشھادي ولقد بدأت : أولاً 

تلك المھمة من المراقبة منذ ساعات الفجر الأولى واستمرت حتى سKاعات مKا بعKد 
صلاة العصر من ذلك الیوم، وكان تقریKر المراقبKة یقKول أن الأمKور طبیعیKة مائKة 

بKل صKلاة العصKر وصKلى ثKم بالمائة وأن الاستشھادي وصل بالموعد المحKدد أي ق
انتظر بالركن المحدد لھ بمسجد جمال عبد الناصر بمدینة رام الله، وبعد ذلك دخKل 
أحد الأخوة لیصKطحبھ مKن ھنKاك وطKول تلKك المKدة كانKت الأمKور ھادئKة ولKم یكKن 

Kذي اصKھادي أو الأخ الKا طأحداً یتابع أو یراقب أي من الاستشKد بقینKھ، ولقKحبھ مع
  .ھ قبل وبعد الوصول والمغادرة ولم نلاحظ أي شيءبداخل المسجد وحول

  

 ً   :ثانیا
لقد كانت المھمة الثانیة تحتKوي علKى جKزأین أولھمKا متابعKة عKز الKدین وبKلال منKذ 
خروجھم من المسجد ومرورھم بالبیوت لشراء الملابس، ثم مراقبة المنKزل الآمKن 

ولقKد جKاء  الذي مكث بھ كل من بلال ومحمKد والاستشKھادي عKز الKدین المصKري،
بتقریر المراقبة الذي وصلني صباحاً أن الأمور قKد سKارت علKى أكمKل وجKھ، ولKم 
یكن ھناك سوى نقطة واحدة استثنائیة جاءت بKذلك التقریKر سKوى أن أضKواء شKقة 
البیKت الآمKKن كانKKت مضKKاءة طKوال اللیKKل، ولقKKد أرجعKKت ذلKك لأن الثلاثKKة كKKانوا قKKد 

ة وقراءة القرآن الكریم، لكنني قKررت أنKھ مضوا تلك اللیلة مستیقظین لأداء الصلا
فیمKKا بعKKد یجKKب أن لا یKKتمكن أي أحKKد خKKارج أي بیKKت آمKKن مKKن مشKKاھدة أضKKواء 
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الإشارة نھائیاً، ولذلك عملت على تزوید كل الشقق بسKتائر مKن النKوع الثقیKل الKذي 
  .لا یسرب الضوء

  

 ً   :ثالثا
السیر من مدینKة وھي المھمة الأصعب فلقد كانت نركز على رصد ومتابعة حركة 

رام الله وصولاً إلى مدینة القKدس المحتلKة، ومتابعKة الحKواجز العسKكریة الموجKودة 
على امتداد ذلك الطریق سواء كانKت حKواجز ثانیKة أو حKواجز اسKتثنائیة وفجائیKة، 
ولقد جاء بذلك التقریر الذي كان محصلة عدة أیام من المراقبة بأن نؤجل العملیKة، 

ذلك تماماً لأنKھ رغKم أن حالKة الاسKتقرار  لكنني وجدت عكسحتى تھدأ الأوضاع، 
أنKKھ  أي. ى تلKKك الأیKKاموالتفتKKیش كانKKت دقیقKKة إلا أنKKھ كKKان ثابتKKاً ولKKم یتغیKKر علKKى مKKد

أصKKبح روتینKKي والھKKدف منKKھ التضKKییق والتخویKKف لKKیس إلا، وھنKKا بعKKد أن صKKلیت 
  .ركعتین صلاة استخارة قررت أنھ قد حان موعد الانطلاق

  

 "عKز الKدین المصKري"ارة لKبلال البرغKوثي لكKي یرسKل الاستشKھادي وأرسلت إش
بوضKKح وبعKKد ذلKKك و "أحKKلام التمیمKKي"لكKKي یوصKKلھ للأخKKت  "محمKKد دغلKKس"مKKع 

 "أحKلام التمیمKي"كانKت  ،صف على إشارات البKدءالنھار وخلال أقل من ساعة ون
للقدس بعد أن مرت عبKر الحKواجز دون أن تفKتش  ھقد سلمت الاستشھادي وأوصلت

ودون أن تتعطل فلقد كانت تحمل تقریر صحفي یسھل لھا التنقل بین المدن ولأنھKا 
  .فتاة فلم تلفت الانتباه

  

  
لاختیKار أخKت تعمKل بالمجKال الصKحفي كKان مKرده أن تكKون  وھنا أقول أن تعمدي

بقصKف مكتKب  مرسالة القسام واضحة وضوح الشمس، أي أنتم أیھا الصھاینة قمKت
بھ أي مسلح ولا یوجد بھ أي نشاط عسكري، وأنKا أرد  إعلامي وصحفي ولا یوجد

علKیكم بKأن تكKون الصKKحافة ھKي مKن توصKل الاستشKKھادي إلKى موقKع العملیKKة، وأن 
  .تكون الصحافة ھي من تصور وتبثت وقائع تلك العملیة

  

تلKKك المجاھKKدة البطلKKة القسKKامیة ثابتKKة الأعصKKاب  "أحKKلام التمیمKKي"وھكKKذا كانKKت 
ھKKي الصKKحفیة الفلسKطینیة القسKKامیة الأولKKى التKKي توصKKل  ،وشKدیدة العKKزم والإیمKKان

وتعلن عن نبأ العملیKة عبKر شاشKة التلفKاز الKذي كانKت تعمKل بKھ؛ لأنKھ ، استشھادي 
ً مKKا تجKKاوز خطKK ھ اذانKKكKKان یجKKب أن یKKدرك العKKدو الصKKھیوني أ فسKKوف  اً،أحمKKر ا

وھكKKذا كانKKت مKKع تقKKدم أیKKام الانتفاضKKة الأم كانKKت  .نتجKKاوز نحKKن أیضKKاً ذلKKك الخKKط
  .ة تلو الأخرالخطوط تقصف الواحد
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إلKى أحKد مطKاعم القKدس القریبKة إلKى مطعKم  "عKز الKدین المصKري"وصل الشKھید 
رصد بعنایة فائقة وھو مطعم للبیتزا اسمھ مطعم اسKبارو، واجتKاز الشKارع لیصKل 

رة فیعود لأمر واحKد لا غیKر ھKو ر القیثاإلى المطعم حاملاً القیثارة، أما سبب اختیا
حمل الآلات الموسیقیة والKدخول بھKا لKذلك المطعKم بالتحدیKد كKان أمKراً روتینیKاً  أنّ 

جداً جداً، فعندما قدم تقریر المراقبة قبل العملیة جKاء بKذلك التقریKر وصKف للمكKان 
Kان جیKرف المكKدس أعKد وللأماكن التي كانت حولھ، ولأني أثناء إقامتي بالقKداً، فلق

نKKھ كKKان ھنKKاك مقابKKل لأ ،لحKKزام الناسKKف اقKKررت أن یكKKون القیثKKارة ھKKو الوسKKیلة لا
ومحKل لبیKع الأدوات الموسKیقیة، وكKان عKدد  ،ھد لتعلیم الموسیقىمطعم اسبارو مع

من مرتادي المعھد یتجولون بآلاتھم الموسیقیة في ذلك الشارع عنKد تKنقلھم، وكKان 
دون أن  ذلك المطعKKم حKKاملاً الآلKKة الموسKKیقیھبKKخل لتنKKاول البیتKKزا بعضKKھم فKKي یKKد

عز "یتعرض للتفتیش من قبل الحارس الموجود على بوابة المطعم، وھكذا وصل 
كKان فلقKد كKان منظKره طبیعKي جKداً مKن ناحیKة  ؛دون أي عائق مKن أي نKوع "الدین

     .التي كان یحملھاأو الملابس التي اخترتھا لھ لكي یرتدیھا 
  

القسام نفسھ لیرقى للسماء، مسدداً بذلك ضربة مKن  "عز الدین"ففجر الاستشھادي 
مKا حKدث فKي تلKك ان أھم ضربات العقاب للصھاینة المحتلین، وھنا یجب أن أقول 

أھم من كل تلك الإجراءات والاستعدادات التي قمت بھا وقام بھKا كKل مKن  ،العملیة
  .شارك في تلك العملیة

ولKم نKره  "عKز الKدین المصKري"شKھادي إن أھم مKا حKدث ھKو ذلKك الKذي رآه الاست
لKم یكKن مKن البشKر أبKداً  "عKز الKدین المصKري"نحن البشر، نعم نحن البشر أي أن 

  .أبداً 
  

أن یزودنKKي بمقاتKKل قسKKامي یریKKد أن ینفKKذ عملیKKة  "أیمKKن حKKلاوة"عنKKدما طلبKKت مKKن 
الاستشKھادي  جملKة واحKدة عنKدما سKألني عKن مواصKفات "لأیمKن"استشھادیة قلKت 

  ".أن یرى ما لا أراه" شھاديقلت لھ أرید من الاست
  

لم یكن یعلم سوى أنھ سKوف ینفKذ  "عز الدین المصري"ھذا فعلاً ما حدث رغم أن 
عملیة استشKھادیة إلا أنKھ قKال فKي تلKك اللیلKة التKي أمضKاھا مسKتعیناً بKا9 مKع بKلال 

سKتة عشKر و ین خمKس عشKرسKوف أقتKل الیKوم إن شKاء الله مKا بK: ومحمد، قال لھما
صھیوني، وسوف أصیب بإذن الله عز وجل ما بین مائة وخمس وعشKرون ومائKة 
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كثیراً مKنھم سKوف یبقKوا معKاقین، أي أحیKاء لكKنھم أمKوات بسKبب  ،وثلاثون بجراح
  .إصابتھم الخطیرة

  
الله عز وجل على ذلKك فلقKد صKدق،  عاھده، ورأى ما لم نر" عز الدین المصري"

خمKKس عشKKرة صKKھیونیاً وأن یجKKرح مائKKة ة واسKKتطاع أن یقتKKل بKKرب الكعبKK صKKدق
  .وستة وعشرون أغلبھم أصیبوا بعاھات وإعاقات دائمة

  

، نجحKت وتفوقKت علینKا نحKن هُ لKم نKر ، ورأیKت مKا"عز الدین المصري"صدقت یا 
البشKKر رغKKم كKKل مKKا قKKدمناه إلا أنKKھ لا یسKKاوي نقطKKة واحKKدة ببحKKر مKKا قدمتKKھ أنKKت 

  . لد یرعاك اللهوأنجزتھ، إلى جنات الخ
رغKوثي وھنا أقول لكِ و لكِ یا ابنتي الحبیبة ویا ملاكي الحارس أني أنا عبد الله الب

ولا مرة واحKدة ولا حتKى  "عز الدین المصري"الشھید  الوحید، الوحید الذي لم یر
بنظKرة واحKKدة طKKوال مراحKKل تنفیKKذ العملیKKة، لKKم أكلمKKھ ولKKم أوصKKیھ ولKKم أودعKKھ، لKKم 

منشغلاً بأن ترى عیوني وتسمع آذاني كل مKا یKدور حKول العملیKة أعانقھ فلقد كنت 
  .من إجراءات أمنیة وتقنیة لكي تنجح العملیة ولكي ترى النور

  
ومنذ تلك العملیة حرصت على أن یمضي الاستشھادیون القKادمون یKومھم ولیلKتھم 
الأخیرة عندي بصKحبتي لكKي نصKلي ونتعبKد 9؛ فKبلا عKون الله وتوفیقKھ لKن نصKل 

  .لى أي ھدف وغایةإ
  

   في سبیل 7  وإما شھادةٌ                ة  حرّ  كریمةٌ  فإما حیاةٌ 
  

عاد كل العناصر في خلایا كتائب عز الدین القسام سالمین وصKعدت روح الشKھید 
ربھا، لكنKي لKم أعKد سKالماً، نعKم لKم أعKد سKالماً بعKد تلKك إلى  "عز الدین المصري"

ویبقKى مKن معKي  ،شيء إلا أني أبقKى إنسKاناً بشKراً  العملیة، فرغم أني اھتممت بكل
مKن مقKKاومین بشKKراً أیضKا؛ً فقKKد وقKKع خطKKاٌ مKا، فوقعKKت أنKKا وبKلال فKKي الأسKKر للمKKرة 

  .الأولى
  

الكثیKر لم یدم أسرنا طKویلاً ولكKن خسKارتي كانKت كبیKرة جKداً جKداً، وفقKدت الكثیKر 
الأسKKر حKKراً، خرجKKت مKKن تجربKKة  فلقKKد ،المKKرة الملعونKKةجKKراء وقKKوعي فKKي الأسKKر 

من نوع آخر، نوع جعلني أصبح منذ ذلك الیوم أمیراً للظل، أمیراً یعیش في ولكن 
  .نيوالظل رغم أنف من أشعلوا مصابیحھم لیبحثوا عني ویجد
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  "الاعتقال الأول"

  

بعد أن عاد كل العناصKر لممارسKة حیKاتھم بشKكل طبیعKي بعKد إیصKال الشKھید عKز 
الدین المصري للقدس، وقبل أن ینفذ عز الدین العملیة بنحو نصKف سKاعة تقریبKاً، 
كنت أنا فKي طریقKي لاسKتلام شKحنة مKن الأسKلحة والKذخائر مخبKأة بطقKم للكراسKي 

ضKKع السKKلاح والKKذخیرة الضKKخمة والفخمKKة، بقلKKب تلKKك الكراسKKي والأرائKKك ثKKم و
خواننا الذي كان یعمKل بمجKال تنجیKد الأثKاث إ أحدوإخفائھا بشكل محترف من قبل 

أن  السKلاح والKذخیرة ھنKاك وطلبKت منKھ سلمتھ. المنزلي بإحدى المدن الفلسطینیة 
مKن تلKك المدینKة، فKأخفى الأمانKة بداخلKھ  ایخفیھ بأحد الأطقم التي كنت قد اشKتریتھ

ق نقل عKام وأعطKى السKائق اسKماً وھمیKاً، كنKت قKد أبلغتKھ لKذلك وأرسلھ لي مع سائ
قبل وصول السKائق للمكKان المحKدد، وصKل بKلال بعKد أن أوصKل ھKو  .الأخ المنجد

  .الآخر عز الدین المصري للأخوة لیوصلھ لھدفھ
  

قابلKKت بKKلال وانتظKKرت أنKKا وھKKو وصKKول السKKائق مKKع الأمانKKة التKKي لKKم یكKKن یعلKKم 
راسKي والأرائKك، والأھKم مKن ذلKك ھKو أن بKلال أیضKاً لKم بوجودھا بKداخل طقKم الك

یكKKن یعلKKم مKKاذا كنKKت أفعKKل ھنKKاك أصKKلاً، فكKKل مKKا كنKKت قKKد طلبتKKھ مKKن بKKلال ھKKو أن 
  .یوصل عز الدین ویلاقیني في ھذا المكان

  

ما ھKي إلا دقKائق بعKد وصKول بKلال حتKى انقKض عKدة أشKخاص مسKلحین وملثمKین 
ئKك المسKلحون كKانوا عناصKر الآخKر، أول ثي لیعتقلKوه وعلKي أنKاعلى بKلال البرغKو

جھKKاز الفسKKاد والإفسKKاد الفلسKKطیني عناصKKر جھKKاز الأمKKن الوقKKائي كKKلاب جبریKKل 
الرجKKوب كلKKب بKKن صKKھیون، أعتقKKل بKKلال واعتقلKKت معKKھ ولKKم أكKKن أنKKا الشKKخص 
المطلوب بل بلال، لأنھ قد تKم رصKد حركتKھ مKن قبKل جھKاز الأمKن الوقKائي بسKبب 

ل الأشKھر الماضKیة، فخKلال مKا یقKارب العشKر أشKھر نشاطھ وحركتKھ الكبیKرة خKلا
كان بلال البرغوثي قد نفذ وأدار وقاد عدداً كبیراً مKن العملیKات عبKر الخلایKا التKي 

بلھ ھو ما كان یجیب بلال؛ فبعد التحقیKق  تشكیلھا، فاعتقل ھو وما زاد الطینقمنا ب
حKKد مقKKرات جھKKاز معKKھ لعKKدة سKKاعات ظKKل صKKامتاً لا یKKتكلم فاقتKKادوه للزنزانKKة فKKي أ

الأمن الوقKائي بمدینKة رام الله وھنKاك بKالمقر الثKاني فتشKوه وجKدوا بأحKد جیوبKھ مKا 
  :یلي

  

  :أولاً 
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عقد إیجار شقتھ التي برام الله وھو عقد باسم شخص آخر، ووجود عقد إیجار شKقة 
  .أخرى كانت مستودع للسلاح والذخیرة والمال، والمواد المتفجرة

 ً   :ثانیا
ا قد قسم ظھKر البعیKر وظھKري أنKا أیضKاً، ھKو أنھKم وجKدوا الKورق وھو الأھم بل م

، الذي كان قKد فجKر نفسKھ "عز الدین القسام"التي كانت تحمل وصیة الاستشھادي 
قبل عدة ساعات فقط، أي بعد اعتقال بلال وبعد انتھاء التحقیق الأولي معھ بمركز 

  .جھاز الوقائي الفرعي
  

علKKم أن بKKلال البرغKKوثي لKKھ صKKلة بعملیKKة ھنKKا جKKن جنKKون جبریKKل الرجKKوب عنKKدما 
مطعم اسبارو الذي حدث فجر الیوم في القدس، ولقKد ربKط محققKوه وجKود عبKد الله 

بلKةً ھKو أنھKم وجKدوا  قضKیة مKن ھKذا البKاب، ومKا زاد الطKینالبرغوثي المھندس بال
  .مسدساً مع بلال أثناء اعتقالھ عندما كنا ننتظر السائق الذي كان یحمل الأمانة

  

جھKاز الأمKن الوقKائي بقیKادة  ةنا داھمت قوات جھKاز الفسKاد والإفسKاد الفلسKطینیوھ
كلب بني صھیون جبریل الرجوب التحقیق التي كانت عناوینھا مكتوبة على عقود 
الإیجار تلك العقود التي حملھا بلال معھ تحسباً من وجود ثغKرة أمنیKة أثنKاء عملیKة 

لھ ولنا بصKلة ویحKتفظ  فضل أن یحمل كل الأوراق التي تمت مطعم اسبارو ولذلك
  .بھا

  

ما إن وصKلوا لتلKك الشKقق حتKى وجKدوا عKدة مئKات مKن كیلKو غرامKات مKن المKواد 
الناسKKKفة وعKKKدة مئKKKات مKKKن اللتKKKرات مKKKن المKKKواد الحارقKKKة التKKKي تسKKKتعمل بإنتKKKاج 

وحواسKیب المتفجرات، ووجدوا عدداً كبیراً مKن السKلاح وعKدداً أكبKر مKن الKذخیرة 
ومناظیر لیلیة، والكثیر الكثیKر مKن التجھیKزات الالكترونیKة، كKل ذلKك لKم یكKن یھKم 
أبKداً، فكلKKھ یشKKترى بالمKال، المKKال ھKKو مKKا وجKدوه، لقKKد وجKKدوا مKالي الKKذي كنKKت قKKد 
سحبتھ مKن البنKوك وجKدوا مKالي الKذي قبضKتھ ثمنKاً للمحKلات التجاریKة التKي بعتھKا 

ھربائیKة، كKل المKال وجKدوه واسKتولوا علیKھ بKل للسوبر ماركت ولمحل الأدوات الك
  .نھبوه

  
  

وما زاد الطین طیناً ھو ذلك الفاسد الآخر توفیق الطیراوي الذي كان یرأس جھاز 
  .المخابرات الفلسطینیة، فلسطینیة بالاسم صھیونیة بالعمل والولاء
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اھموا داھم توفیق الطیراوي وقواتھ منزلي بقریة بیت ریما داھموا قلعة والدي، ود
عدداً من المخازن التجاریة التي كانKت أمKام النKاس فارغKة وغیKر مسKتعملة، وھKي 
في الحقیقة كانت ملیئة بالمواد الناسفة، وھكKذا اسKتولى جھKاز المخKابرات علKى مKا 
تبقى من مواد ناسفة ومKن مKال مKا زال بقریKة بیKت ریمKا، وھكKذا أصKبحت معKتقلاً 

لKKدى الصKKھاینة  "أحKKلام التمیمKKي"، اعتقلKKت أسKKیراً لKKدى أجھKKزة العمالKKة الفلسKKطینیة
أولاً لدى الصKھاینة الKذین اعتقلKوه بنKاء علKى صKلتھ بKبلال  "محمد دغلس"واعتقل 

البرغوثي بعد أن نقلKت تلKك المعلومKات مKن جھKاز الأمKن الوقKائي لجھKاز الشKاباك 
  .الصھیوني

  
  

، فبKدأت مالطعKانKا إضKراباً عKن وأعلبقینا أنا وبKلال معKتقلان عKدة أسKابیع وخلالھKا 
الأخبار تصل خارج أسوار المعتقل وھكذا خرجت مظاھرات طلابیة ضKخمة مKن 
جامعة بیرزیت ومن عدد من الجامعات الفلسطینیة باتجاه المعتقل مطالبة بKإطلاق 
سراحي، سراح مھندس كتائب القسام ذلك الاسKم الKذي أطلKق علKي منKذ تلKك الأیKام 

بلال البرغKوثي، یKدي الیمنKى وكتفKي الKذي ومطالب بإطلاق سراح القائد القسامي 
  .أستند علیھ

  
  

قدر الله أن تكون للمشوار تتمة، فلقد كانت عملیة مطعKم اسKبارو عملیKة مھمKة جKداً 
راغبKاً بمعاقبKة الاحKتلال والثKأر  ،عطشاً لھKاتمن ناحیة التوقیت، فلقد كان الشارع م

ملیKة، وقKدر الله أن ترتكKب منھ، مما دفع الشارع للغلیKان مطالبKاً بKإفراج منفKذي الع
أبKو "إسرائیل جریمة أخرى بحق أشKرف رجKال فلسKطین وأطھرھKا، وھKو الشKھید 

الأمین العام للجبھة الشعبیة، حیث قصفت قKوات الاحKتلال مسKكنھ  "علي مصطفى
القاطن بمدینة رام الله فصعدت روحھ لبارئھا، وصعدت معھا المظاھرات مطالبKة 

الفلسطینیین من داخKل المعKتقلات الفلسKطینیة وعلKى  بالإفراج عن سراح المعتقلین
  .رأسھم سراح قادة القسام

  
  

وبعKKKد إحKKKدى المسKKKیرات  "أبKKKو علKKKي مصKKKطفى"وھكKKKذا وبKKKنفس یKKKوم استشKKKھاد 
والمظاھرات التي توجھت إلKى معتقKل جھKاز الوقKائي تKم إطKلاق سKراحي وسKراح 

  ."بلال البرغوثي"
  
  

لیوم لكننا لم نشKارك بKذلك التشKییع، بذلك ا "أبو علي مصطفى"شیع جثمان الشھید 
فقKد  "أحKلام التمیمKي"ولم نحمل جثمانھ؛ فلقد كنا نحتاج لمن یحملنا ویساعدنا، أمKا 
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 "محمد دغلس"كانت تخضع للتحقیق أیضاً بسجن المسكوبیة في القدس حیث كان 
عند التحقیق كان أھون بكثیKر یخضع للتحقیق ھو أیضاً وھنا أقول أن ما جرى لي 

رى لأختي أحلام وأخي محمد، فأنا لم أعKذب عنKد جھKاز الأمKن الوقKائي أمKا ما جم
  .لم نحمل الجثمان لكنا حملنا بعیداً  .أخوتي فذاقوا المر والعلقم ھناك عند الصھاینة

  
  

  "المطارد"
  

 ،نعم أصبحت مطارداً بعد عKام علKى العمKل العسKكري السKري منKذ بKدء الانتفاضKة
الطعKام الKذي  كنKت منھكKاً مKن الإضKراب عKنقد و ،أصبحت مطارداً، وأي مطارد

خضKKتھ وأنKKا معتقKKل لKKدى أجھKKزة الأمKKن الوقKKائي، وبKKلال كKKان یعKKاني كثیKKراً بسKKبب 
الإضراب لأنھ كان یملك كلیة واحدة فلقد فقد كلیتھ الأولKى فKي الانتفاضKة الأولKى، 

  .وكاد یفقد الثانیة نتیجة الإضراب، لولا ستر الله ولطفھ بھ
  

وبلا مواد ناسKفة  ،بدون سلاح وعتاد ،أو بدون مكان آمن نلجأ إلیھ كنا بدون شقق،
وبلا بنیة تحتیة من حواسیب وأجھزة الكترونیة، أمKا الأھKم ھKو أنKي مطKارد فقیKر، 

لأن المحKن تKأتي مجتمعKة ولأن الابKتلاء قKد كتKب  ،فقیر معدم لا أملك قرشKاً واحKداً 
  .علي في تلك الفترة الزمنیة الصعبة

  
التKKي كنKت أشKKعر فیھKا بKKالعجز والضKعف، بعKKد أن كنKت قKKد بKدأت أجیKKد تلKك الفتKرة 

فنون المقاومة، وھنا یا ابنتKي الجمیلKة ویKا ملاكKي الحKارس جKاء الKدور علیKكِ لأن 
تمKKدي لKKي یKKد العKKون والمسKKاعدة، ولتعینKKي كتائKKب عKKز القسKKام علKKى النھKKوض مKKرة 

العام الماضKي  رغم أن عمركِ لم یكن قد تجاوز العامین، ورغم أنكِ وطول ىأخر
الذي كنت أعمل فیھ بشKكل سKري لKم أركِ سKوى أیKام معKدودة رغKم كKل ذلKك كنKتِ 

  .أنتِ أول من قدم لي وللقسام ید العون
  

عندما ولKدت قبKل عKامین كنKت أنKا ثKري، فKاحش الثKراء ولKذلك كنKت دائKم إحضKار 
طKKع لقالھKدایا لKKك وبKKالأخص الھKKدایا الذھبیKKة، وھكKKذا أصKبح لKKدیكِ الكثیKKر مKKن تلKKك ا

لKي یملKك محKKلاً للمجKوھرات لكKي یصKنعھا لKKكِ  الذھبیKة التKي كنKت أوصKKي صKدیق
خصیصKKاً ولكKKي تناسKKب صKKغر یKKدیكِ وخفKKة وزنKKكِ، ولأنKKي عنKKدما كنKKت أذھKKب 
لإحضار تلك القطع الذھبیة من عند صKدیقي الصKانع فلقKد كنKت اشKتري مKن عنKده 

لخاصة بوالدتكِ، فلقKد أیضاً قطعاً ذھبیة لوالدتكِ لزوجتي الحبیبة، أما قطع الذھب ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

72 

كانKKت كبیKKرة وثقیلKKة جKKداً، حتKKى أن والKKدتك كانKKت دائمKKاً تقKKوم باسKKتبدال تلKKك القطKKع 
  .فلقد كان ذوقھا أرقى بكثیر من ذوقي ،بقطع أصغر لتتناسب مع ذوقھا ھي

  

وھكذا فلقد كان أول ما فعلتھ عند خروجKي مKن معتقKل الوقKائي ھKو بیKع كKل ذھبKكِ 
ذھKKب والKKدتكِ باسKKتثناء دبلKKة خفیفKKة أبقیتھKKا كرمKKز  باسKKتثناء خKKرزة زرقKKاء وكKKل

للزواج، أنتِ لم تعارضي أبداً أما أمكِ فھي من اقتKرح علKي تلKك الفكKرة أصKلاً بKل 
إن والدتك قامت بسحب كل المال الKذي كنKت قKد أودعتKھ بحسKابھا قبKل عKام عنKدما 

قKوط قررت أن أسیر في درب المقاومة والمال الKذي سKبق أن جمعتKھ مKن ھKدایا ون
  .خلال زواجنا

  

 :الKذي أودعKت عنKده الأمانKة تلKك الأمانKة للصKدیقوثاني ما قمت بھ ھKو الوصKول 
طقم الكراسي المليء بالسلاح والذخیرة، فھو صدیق وفي أرسلت لھ أثناء اعتقالي 
عند الوقائي رسالة فقام بانتحال الاسم الذي ذكرتھ لھ وحصل على الأمانة واحتفظ 

ت أن الأمKKKور قKKKد بKKKدأت تسKKKیر بسKKKلام، وخاصKKKة عنKKKدما وعنKKKدما ظننKKK .بھKKKا عنKKKده
قKدر  ،شقة وأعدت شراء الحواسیب وأصبحت أملك عدة ھویات مزورة استأجرت

فاعتقل بلال البرغوثي مKع ثلاثKة  .رجال، الواحد تلو الآخرالالله أن أفقد من حولي 
 من المجاھدین عند جھاز الأمن الوقائي وبعد ذلك بفتKرة قصKیرة فقKدت أھKم عقKول
حماس الھندسیة المھندس أیمKن حKلاوة، حیKث قصKفت إسKرائیل السKیارة التKي كKان 

  .یقودھا بمدینة نابلس، نابلس جبل النار
  

الشKھید  القسKامیینالقسKام، سKید كتائKب وبعد ذلك فقدت حماس بKل فقKدت فلسKطین و
محمود أبو ھنود، حیث استشھد الأسد الجسKور الKذي أذاق الصKھاینة المKر، ومKرغ 
أنKKوفھم بKKالتراب منKKذ سKKنوات طویلKKة مKKن الانتفاضKKة الأولKKى وصKKولاً للانتفاضKKة 
الثانیة، وھكذا أصبحت مثل الطفل الصغیر بلا أخوة وبلا آباء، نعم بلا أخKوة وبKلا 

. ومحمود أبو ھنود كKان أبKاً وقائKداً عظیمKاً للقسKامآباء؛ فأیمن حلاوة كان أباً للقسام 
أما الأخوة فھم كثKر، فلقKد اعتقKل فKي تلKك الفتKرة أیضKاً سKلیم حجKو وھKو أھKم حلقKة 

ولأن یحیKى عیKاش قKKد . الوصKل بKین نKابلس ورام الله، بKین جنKاحي الضKفة الغربیKة
ن والقسKام، فلقKد أعKز الله فلسKطی" كن مع الله ولا تبmالي"خطھا على القرآن الكریم 

بقائKد قسKامي لKم أكKن قKد سKمعت عنKھ مKن قبKل، قائKد كKان معKتقلاً منKذ سKنوات لKKدى 
       .أجھزة الأمن، سلطة الفساد والإفساد، معتقل منذ اغتیال یحیى عیاش

قدر الله لKھ أن  .اعتقلتھ الأجھزة الأمنیة طوال تلك الأعوام بسبب علاقتھ مع عیاش
مKن  لم یكن من حملKة السKلاح ولا. ھأن ألتقي بیخرج من أسر السلطة وقدر الله لي 
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لكنKKھ كKKان عقKKلاً، عقKKلاً مفكKKراً ،قKKاذفي العبKKوات الناسKKفة، ولKKم یكKKن طKKویلاً عریضKKاً 
شKKجاعٌ  :بارعKKاً فKKي إیجKKاد كKKل مKKا تحتاجKKھ المقاومKKة، كKKان صKKوت العقKKل والحكمKKة

كKKل مKKا تحملKKھ الكلمKة مKKن معنKKى، أي أن طKKوال صKبورٌ، صKKامت وأعنKKي بالصKمت 
ً عامین ك وطKوال أیKام طویلKة ولیKالٍ  املین من العمل المشترك ومن المطاردة سKویا
العKامین سKوى سKاعتین أو  خلال صامتاً أقسم أن حدیثنا معاً لم یتجاوز ظلَّ طوال، 

وكنKت أعلKم مKا یریKد دون أن ،ثلاثة كحد أقصKى، كKان یفھKم علKي دون أن أتحKدث 
قول أن ما كKان بیننKا ھبKة ربانیKة اللبیب من الإشارة یفھم، لكني أ: یقول، وكما یقال

  .وھبة لكلینا حتى نتمكن من خوض المعركة بصمت وقوة
  

وللآن ما زال ملف التحقیKق معKھ مفتوحKاً، أمKام القضKاء الصKھیوني فسKوف أكتفKي 
بأن أسمیھ باسKم السKلوادي، وھكKذا بKدأت أنKا والسKلوادي مKن جدیKد ھKو خKارج مKن 

ش وأنا المھندس أبحث على من یرافقني المعتقل وأنا كذلك ھو رافق المھندس عیا
  .ویعینني على دربي ودرب رجال القسام

  
  
  

     
  

  "كلمات متشابكة"
  

وھنا بعد أن بدأت ألملم أفكاري وأعید صف صKفوفي التKي بعثرھKا جھKازي الأمKن 
  :الوقائي والمخابرات، وجدت نفسي أقول تلك الكلمات، الكلمات المتشابكة

  

  وابن الخطاب عمر أمیر المجاھدین ...ألست على دین صلاح الدین
  نطق الشھادة لرب العالمین نألم  ...ألست من الموحدین المسلمین 

  وكیف یحاصر أھل غزة المساكین ... فلسطینبذبح نألم ترى كیف 
  أنت ما عدت الیوم إنسان .... سحقاً لك أیھا الجبان

  تباً لك یا ابن الغربان .... بل أصبحت عمیلاً للطغیان
  لأھلك أھل القدس والأقصى وفلسطین ... ما دمت تقبل بالظلم والھوان 

  وبلا سمع وبلا آذان ...میت أم أنت أعمى بلا عیون أعُ 
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  وتحالف مع العدو بإمعان ... ألیس ھذا فعل من خان
  من غفلتك ولا تحزن استیقظ ... أم أن دینك علیك ھان

  بني صھیونإنھ حلم احتلال  ... فعدوي وعدوك واحد لا اثنان
  ومنعوا الشیخ من قراءة القرآن ... الصلاة وإقامة الأذان یمنعوألم 

  فأنا ابن كتائب القسام عز الدین ... مطارداً أخاطبك یا حلیف الطغیان
  أنا ابن رام الله وابن جنین ... فأنا بدین محمدٍ أدین

  أنا ابن القسام عز الدین ...أنا ابن القسام عز الدین 
  وھو من لھ أنت تدین ...ربك عدو ھو وأنت أصبح ال

  
حسبي الله ونعم الوكیل بكل مKن بKاع وھKادن وقبKل الKذل والھKوان، حسKبي الله بتلKك 

ً الأجھزة الأمنیة التي أصبحت  أصKبحت على المقاومKة والثائرین،في فلسطین  عبئا
     . إماراتٍ وممالیك لقادتھا الذین یتكالبون على المقاومة إرضاءً لأسیادھم الصھاینة

وھنا قبل أن أعاود ضرب العدو من جدید قررت أن أضرب تلك الأجھKزة الأمنیKة 
لكن لیس من خلال إراقKة قطKرة دم واحKدة بKل مKن خKلال اختراقھKا بشKتى الوسKائل 

Kال والتكنولوجیKك وا ،اوالطرق؛ بالمKر تلKر، عناصKض العناصKلال بعKن خKم مKلأھ
  .الأجھزة القائمین علیھا وعلى قیادتھا

  

بعد أن عرفوا حقیقتھKا، وعرفKوا أنھKا أدوات بأیKدي قKادتھم لتحقیKق أوامKر  اوموھاق
كKل مKا یKدور بKداخل  معرفKةالمحتل، ولأنھا بیت من ورق، سرعان ما تمكنت مKن 

ي أصKبحت أعKKرف أدق نKKعلKKي العظKیم أندوائKر تلKك الأجھKKزة الأمنیKة وأقسKKم بKا9 ال
التفاصیل التي تدور فیھا أحادیثھم، وكنKت أعلKم المھKام المكلفKین فیھKا قبKل أن یعلKم 

 متKىبھا العناصر التنفیذیة، أي كنت أعلمھا من المصدر، حتى أني أصبحت أعلKم 
كان ذلك یKتم بKالتتبع مKع قKادة تلKك  .سوف تقتحم قوات الاحتلال وأین سوف تقتحم 

  .ھزة العملیة بقیادة جبریل الرجوب وتوفیق الطیراويالأج
  
  

  "العقاب، ثلاثيٌّ ھذهِ المرّة"
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بعKد استشKھاد كKلٍ مKن  كان واجبٌ على كتائب عز الدین القسام أن تKرد رداً موجعKاً 
ھنKKود واستشKKھاد المھنKKدس أیمKKن حKKلاوة، بKKل وكKKان واجبKKاً علKKي بشKKكل محمKKود أبKKو 

  .علاقتي بأولئك القادة العظماء شخصي أن أرد على تلك الجرائم بسبب
  

لكني عندما استشھدا كنت ما زلت ألملم خیوط إدارة المعركة من جدید، ومKع ذلKك 
قKررت تنفیKذ أكبKر وأعقKد عملیKة تنفKذھا كتائKب القسKام ،وقبل أن أجمع كل الخیوط 

  .بذلك الوقت في القدس المحتلة بالتحدید، العملیة الثلاثیة
  

ملیات بیوم واحدٍ في القKدس لكKي یعلKم العKدو أن العقKاب لقد قررت أن أنفذ ثلاث ع
قKKKادم، قKKKادم رغKKKم أنفKKKھ، قKKKادم بعKKKون الله وھنKKKا وقKKKع الاختیKKKار علKKKى اثنKKKین مKKKن 
الاستشKKھادیین لینفKKذا تلKKك العملیKKة وھمKKا الشKKھیدان أسKKامة حلبیKKة وأیمKKن بحKKر، فھمKKا 

سKام عبKد الله صدیقان منذ الطفولة وكانا قد طلبا من أحد الأخوة أن یبلغ مھنKدس الق
البرغوثي عن رغبتھا بالشھادة في سبیل الله، ولأني كنت لا أفضل ذلك النKوع مKن 
العملیKKات فKKي ذلKKك الوقKKت السKKابق فلKKم أبKKدي مKKوافقتي علKKى مKKا طلبKKاه ولكKKن بسKKبب 
إلحاحھما الشدید، والقوي فلقد وصل بھما أن أقسما أنھ إن لم أوافKق علKى إعKدادھم 

Kة استشKذا عملیKى وتجھیزھم لینفKوداً علKا جنKكاكین ویطعنKلا سKما أن یحمKھادیة أقس
وھنا تلاقى إصرارھما مع الحاجة الملحKة لتلقKین العKدو . إحدى الحواجز العسكریة

  .   درساً قاسیاً بعد عملیات الاغتیال التي نفذھا
  

من  ما جعلني أكلفھما باستطلاع عددٍ  لا الاستشھادیین من مدینة القدس وھذاان كك
الأمKاكن التKKي كانKت یمكKKن اسKتھدافھا، والتKKي كنKت قKKد زرتھKا أنKKا عنKدما كنKKت أقKKیم 

  .العدوبمدینة القدس قبل الانتفاضة وفي بدایتھا، قبل أن أصبح مطلوباً لقوات 
  

وخلال جولتین من الاستطلاع وقع الاختیار على أحKد الشKوارع الملKيء بKالملاھي 
لیلKKي بعینKKھ وإنمKKا الصKKھاینة  نسKKتھدف ملھKKىً أقKKول شKKارع أي أننKKا لKKم اللیلیKKة، وھنKKا 

المتجمھرین أمام تلك الملاھKي اللیلیKة وھKم غالبKاً مKن شKبان جنKود الاحKتلال الKذین 
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یمضKKون لKKیلھم بالسKKھر والسKKكر ونھKKارھم بارتكKKاب الجKKرائم ضKKد أبنKKاء فلسKKطین 
  .المحتلة

  

ھا من رام ؤطلبت منھم شراء سیارة لیستعملاھا بتنفیذ العملیة، على أن لا یتم شرا
لفت الأنظار لھما، وبعد ذلك حKددنا موعKد لتنفیKذ العملیKة ، الله أو من القدس، تجنباً لِ

بKوات الناسKفة، قKد أعKددتھا لتكKون مختبKراً للع نKتُ فحضرا إلى إحدى الشقق التKي ك
بسKبب أن الفصKل  - ھما بحزام ناسف لأنھ كان یسKتطیع بسKھولةوھناك زودت إحد

أمKKا الثKKاني فأعطیتKKھ جھKKاز كمبیKKوتر  .ة جاكیKKت شKKتويإخفKKاءه بواسKKط - كKKان شKKتاءً 
مفخخ ولقد أمضیا تلك اللیلة الرمضانیة بعد تناولھما طعKام الإفطKار بتصKویر عKددٍ 

  .شرائط للإعلام وللعائلة من أجل تودیع أھلھم: من أشرطة الفیدیو لھما 
   

لسKحور وعندما جKاء موعKد ا نأمضینا طوال تلك اللیلة وھما یقرآن القرآن ویصلیا
ودعتھما لینطلقا إلى القدس لیبقیا بھا حتى حلول منتصف اللیلة وبعد ذلك بتفجیر و

 ً   .نفسیھما بالأماكن المحددة مسبقا
  

ھنا عندما قلت أن العقKاب سKیكون ثلاثیKاً، فأنKا أعنKي ذلKك حرفیKاً، فلقKد كKان ثلاثیKاً 
 ً   . قویا

ً عندما تم رصKد مكKان تنفیKذ العملیKة كKان  عملیKات لا أكثKر ولا یناسKب ثKلاث  مكانKا
أقKKل، فلقKKد طلبKKت مKKن الاستشKKھادي الأول أن یفجKKر نفسKKھ بوسKKط الجنKKود الصKKھاینة 
المتواجدین عند بوابة أحد الملاھي اللیلیة عبKر جھKاز الكمبیKوتر الKذي كKان یحملKھ 
معھ وكان ذلك شیئاً عادیاً أن یحمKل أي شKخص جھKاز حاسKوب، أمKا الاستشKھادي 

فجر نفسKھ مKن خKلال الحKزام الناسKف الKذي كKان یرتدیKھ الثاني فلقد طلبت منھ أن ی
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على جسده الطKاھر بوسKط مجموعKة أخKرى مKن الجنKود الKذین یرتKادون نادیKاً لیلیKاً 
  .آخر یقع في شارعٍ آخر

  

وفعلاً وبمجرد سماع دوي انفجار جھKاز الحاسKوب مKن الاستشKھادي أسKامة حلبیKة 
وقKKت المعلKKوم مسKKبقاً قKKام قKKام الاستشKKھادي أیمKKن بحKKر وحسKKب التعلیمKKات وحسKKب ال

وھكذا أوقع كلا الاستشھادیین عKدداً كبیKراً مKن قتلKى وجرحKى العKدو . بتفجیر نفسھ
  .الصھیوني

  

بعKKد ذلKKك امKKتلأت الشKKوارع بسKKیارات الإسKKعاف وبقKKوات الاحKKتلال وبالمحطKKات 
الفضائیة التي كانت تنقل البث المباشر لما یحدث ھناك، ولقد كان من عKادة قKوات 

وھKذا مKا  ،أن تقفل بدایة الشKارع الKذي حKدثت بKھ العملیKة ونھایKة الشKارعالاحتلال 
حدث فعلاً وھKذا مKا شKاھدتھ علKى التلفKاز وأنKا أتKابع البKث المباشKر وعنKدما رأیتھKا 

  .تقف شامخةً وكأنھا ترید أن تحلق بالسماء قلت لھا مع السلامة
  

حKوزتي وھKاتف جKوال الKذي كKان بالمع السلامة بعد أن اتصلت من خلال الھKاتف 
فلقKKد قمKKت بتفخKKیخ السKKیارة أثنKKاء اللیKKل  .آخKKر كKKان بحوزتھKKا، فKKودعتني وانفجKKرت

ھKKا تعنKKدما كKKان كKKلا الاستشKKھادیین یصKKلیان ویقKKرءا القKKرآن الكKKریم وبعKKد أن فخخ
  .وضعت علیھا إشارة بأعلى السقف لكي أستطیع مشاھدتھا عبر التلفاز

طة قررنا أن یقوما بإیصال نفسKھما الاستشھادیان وأثناء وضعنا للخ قبل أن ینطلق
لموقع العملیة وأن یقوما بركن السیارة على الطKرف الآخKر مKن الشKارع؛ الطKرف 

والKذي كKان وحسKب معرفتنKا بالمنطقKة سKوف  ،نن موقع العملیتیالذي كان بعیداً ع
یكون ھو الطرف الذي تقوم قKوات الاحKتلال بKإغلاق الشKارع مKن عنKده، وھKذا مKا 

ولقد صورت ھذه العملیة بالصوت والصKورة عبKر البKث المباشKر، حدث بحمد الله 
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فكانت بحمد من الله وتوفیق منھ صفعة وعقاب قوي یتلقاه العدو الصKھیوني جKراء 
  .جرائمھ بحق أبناء شعب فلسطین المحتلة

  

KKھ العقKم توجیKرد وتKKم الKذا تKلٍ وھكKھاد كKKى استشKب رداً علKدس  اب المناسKKن المھنKم
وكتKب  ، رحمKة الله علیھمKا،"محمود أبKو ھنKود"وقائد كتائب القسام  "أیمن حلاوة"

الخلKود بجنKات الخلKد والنعKیم،  "أیمKن بحKر" و "أسامة حلبیة"وللشھیدین  ،الله لھما
ھذه العملیة أفقدت العدو توازنھ بشKكل كبیKر جKداً ممKا جعلKھ یكثKف بحثKھ عنKي مKن 

  .والمخابراتخلال عملائھ أولاً ومن خلال عملاء جھازي الوقائي 
  

ئKKك العمKKلاء الKKذین كKKانوا یجوبKKون الشKKوارع وأصKKبحت صKKورتي تمKKلأ جیKKوب أول
والمساجد لیلاً نھاراً بحثاً عني، فلم أتمكن من أداء الصKلاة بKداخل مسKجد منKذ تلKك 

وأطKKرف مKKا فKKي ھKKذا الموضKKوع أن جھKKاز الرصKKد .العملیKKة وحتKKى یومنKKا ھKKذا أبKKداً 
م الذي عملKت علKى تشKكیل عKددٍ مKن أفرعKھ الخاص بكتائب الشھید عز الدین القسا

ل لجھKاز یKبالمناطق التي كنت أقیم بھا قد أشار بأحد التقKاریر أنKھ لاحKظ وجKود عم
كلھKKم  ،للعKKدو الصKKھیوني لجھKKاز المخKKابرات وعمیKKل آخKKر لیKKالأمKKن الوقKKائي وعم

منطقة البیرة الصناعیة التKي كانKت المعلومKات تشKیر في یقفون بجوار أحد مساجد 
  .أقیم بھا في ذلك الوقت لھم أني

  

  " طغى وتجبر"
  

قریتKKي بیKKت ریمKKا  "المركافKKا"ھنKKاك بعیKKداً عKKن رام الله والقKKدس حاصKKرت دبابKKات 
فوصلني الخبر، فعرفت على الفKور أن المقصKود مKن ذلKك الحصKار ھKو الوصKول 

إحKدى المجموعKات  مKعبل الوصول لقلعتي واعتقال زوجتي ھناك، فتوجھت  ،إلي
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لKKة عبKKر الطKKرق الالتفافیKKة الترابیKKة لمحاولKKة دخKKول القریKKة وخKKوض القسKKامیة المقات
المعركة ھناك، ولقد تزودنا بكل ما یلزم من عبKوات ناسKفة وقنابKل یدویKة وأسKلحة 
ناریة ومناظیر لیلیة وبعض بنادق القنص، لكننا لم نتمكن من دخول القریKة ولأننKا 

Kلام؛ فاللیKد الله كنا بموقع مكشوف قررنا التروي حتى یحل الظKاتر بعKامي وسKل ح
  .عز وجل

  

تعمKKل بKKدون  التKKي زرةنKKومKKا إن حKKل الظKKلام حتKKى سKKبقتنا دبابKKات المركافKKا والمج
. زرة أو الدبابKةنالحاجة لوجود جندي عندھا، فھي تعمل عبر أوامر من داخل المج

فبدأت تلك الدبابات بKإطلاق نیرانھKا علKى كKل أرجKاء القریKة فلKم تتKرك منKزلاً یقKع 
  .مرماھا حتى قامت برشھ بوابل من الرصاص والقذائفضمن 

  

اسKKKتمر القتKKKال طKKKوال اللیKKKل وحتKKKى طلKKKوع الفجKKKر، فKKKامتلأت القریKKKة بالشKKKھداء 
والمصابین، واعتقل المئات من أبناء القریة وفرغت المنازل مKن كKل الرجKال مKن 

KKتكKKس أو سKKن خمKKر مKKره أكبKKان عمKKن كKKاً ل مKKر عامKKددٌ  ة عشKKد عKKاك اقتیKKن  ، ھنKKم
وأبنائھم وأخذ جزء منھم لكي یتعرفوا على جثتKي مKن بKین الشKھداء الKذین أعمامي 

كانت جثثھم أشلاء ممزقة بفعل قذائف الدبابات، فلم یستطع أحKد أعمKامي التعKرف 
  .على جثتي المفترضة

  

فKKي ذلKKك الیKKوم استشKKھد نحKKو ثمKKاني شKKھداء أمKKا الجرحKKى فكKKانوا بالعشKKرات لا بKKل 
 أخKKKوتي مقKKKاتلي القسKKKام مKKKن بKKKین الشKKKھداء أو بالمئKKKات، لكنKKKي لKKKم أكKKKن لا أنKKKا ولا

الجرحى، فنحن كنا مسلحین ومجھزین مما اضطر قوات العدو بKأن تحضKر عKدداً 
لتمشط المنطقة التي كنا فیھا، ولكKن قKدر الله لنKا أن نخKوض  الأباتشيمن طائرات 

اشتباكاً طویلاً دون أن نفقد قطرة دم واحدة، وفرض حظر التجوال لعدة أیKام علKى 
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لقریة، بقینا خلالKھ ننKاوش العKدو مKن الKتلال المجKاورة ممKا جعKل القKوات المحتلKة ا
تغادر القریة وتلاحقنKا فKي تلKك الKتلال والجبKال، وبفضKل الله عKز وجKل وبمسKاعدة 
العبوات الناسفة وبنادق القنص استطعنا أن نوقKع عKدداً مKن جنKود العKدو بKین قتیKلٍ 

  .وجریح
  

جمتھKا وإمطارھKا بوابKل مKن القنابKل ممKا أدى إلKى زوجتي لم تكKن بالقلعKة عنKد مھا
ودمار جزءٍ آخر، أما زوجتي الحبیبة وملاكي الحارس وأسامة  ااحتراق جزءٍ منھ

  .ابني الصغیر، فلقد حماھم الله من تلك القنابل ومن الاعتقال أیضاً 
  

وما إن انسحبت قوات العدو حتKى بKان الKدمار أكثKر وأكثKر، فلقKد سKحقت سKیارتین 
ا وكانتKا تقفKان أمKام منزلKي فحولتKا إلKى كومKة مKن الحدیKد، وتKم تفجیKر مأملكھكنت 

ثالثة كانت تقف في داخKل أحKد المخKازن التجاریKة التابعKة لKي أمKا السKیارة الرابعKة 
فلقد وجد نصKفھا فقKط أمKا النصKف الآخKر فوجKد مھروسKاً فKي أحKد أطKراف القریKة 

ء تلك المجزرة، مجزرة بحق البشKر ویبدو أنھ كان قد علق بأسفل أحد الدبابات أثنا
والشھداء وبحق المنازل والسیارات وبحق أشجار الزیتKون، فلKم یبKقَ شKیئاً قKد سKلم 
من تلك الآلة، آلة الظلم والطغیان آلة الدمار، أما أنا فلم یتأخر ردي عبKر عKددٍ مKن 

KKة نفKKات المكثفKKاطالعملیKKد نقKKة وضKKرق الالتفافیKKى الطKKواجز  ذت علKKیش والحKKالتفت
  .ھیونیةالص

  
  "بناء ما تم تدمیره"
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عندما عدت إلى رام الله بعد أن شاھدت حجم الدمار الKذي حKل علKى قریتKي، قریKة 
بیت ریما، قررت أن أتخذ عدة إجراءات لعلي أساعد ولو قلKیلاً علKى التغلKب علKى 

  . ھذا الدمار
  

فكلفKKت أحKKد الأقKKارب لكKKي یقKKوم بإعKKادة بنKKاء منKKزل والKKدي الKKذي تھKKدم جKKزء منKKھ 
احتKKKرق جKKKزء آخKKKر وأعطیتKKKھ المKKKال المناسKKKب لKKKذلك ثKKKم قمKKKت بمسKKKاعدة كافKKKة و

الأشخاص الذین كانوا مKدیونین لKي بمKال مKن أھKل القریKة، ذلKك المKال الKذي كKانوا 
مKKدیونین بKKھ جKKراء شKKرائھم السKKلع الاسKKتھلاكیة مKKن المحKKلات التجاریKKة التKKي كنKKت 

المحKلات بقیKت أحKتفظ  تلك أملكھا حتى بدایة الانتفاضة، لأنھ عندما صفیت وبعتُ 
الKKدمار كKKان قKKد طKKال الكثیKKر والكثیKKر مKKن البیKKوت فولKKم أكتKKفِ بھKKذا  .بسKKجل الKKدیون

بصKمود أھKالي القریKة علKى المحتKل  أسKاھممن المال لعلKي  فأرسلت جزءً  ،والأسر
  .ولعلي أتمكن من إعانتھم على إعادة البناء

  
 ،حKال وأفضKل وضKع وما ھي إلا أسابیع قلیلة جداً حتKى عKادت القریKة علKى أحKس

كبیKراً  اوما فاجأني ھو أن أھل القریة كانوا متكاتفین ومتعاونین جداً حتى أن جKزءً 
ظKل ) قلعKة جKدي(من المال الKذي كنKت قKد خصصKتھ لإعKادة إعمKار منKزل والKدي 
تبرعKKوا لعبKKد الله  :علKKى حالKKھ لأن عKKدداً مKKن العKKاملین فKKي مجKKال البنKKاء تبرعKKوا لKKي

: قKالوا سُئلود البناء اللازمة لإتمام تلك الأعمال، وعندما بعملھم وبموا، البرغوثي 
KصKھیون وسKوف نبنKي مKا دُ  بنKيمقاتKل " عبد الله البرغKوثي "لنفدي أبو أسامة   رَ مِّ

 ً   .من قبل بني صھیون فھذه معركتنا أیضا
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حمدت الله على تكاتف القریة بل على تكاتف أھل فلسKطین الKذین كKانوا یسKارعون 
لبناء وإلى تقدیم كل ما یملكون في سKبیل تحقیKق ذلKك رغKم ضKیق إلى الخیر وإلى ا
  .الحالة المادیة لھم

  

  "أبو علي السلوادي"
  

لKیس بالقلیKل مKن  عKددٍ و "بKلال البرغKوثي"في تلKك الفتKرة وبخاصKة بعKد اعتقKال   
سواء على ید أجھزة السلطة الأمنیKة، أو علKى یKد  ،عناصر كتائب عز الدین القسام

KKن الصKKزة الأمKKض أجھKKاك بعKKبح ھنKKة وأصKKة ومتینKKة قویKKبحت العلاقKKھیونیة، أص
المشاكل أیضاً، كانت تلك المشاكل تعود لسKبب واحKد وھKو أن أبKو علKي السKلوادي 
كان یخشى أن یفقدني وكKان یخKاف علKي مKن الاعتقKال أو الاستشKھاد، وكKان یKردد 

KKوثي فإننKKامة البرغKKو أسKKا أبKKدناك یKKا إن فقKKول بھKKمعي یقKKى مسKKاً علKKة دائمKKن جملKKا ل
نتمكن مھما حاولنا من تعویضك وتعویض ما تملكھ من خبKرة ومھKارات عسKكریة 

مKرة دة سوف تنجب من ھم خیKر بKألف كنت أرد علیھ ضاحكاً فلسطین ولاّ . وأمنیة
كان بمحلKھ؛ ففKي تلKك الفتKرة كانKت قKوات  "أبو علي السلوادي" فلا تقلق، لكن قلق

الاحتلال تناوش حول المدن الكبرى ولKم تكKن قKد اقتحمKت أیKاً منھKا، وبإحKدى تلKك 
المناوشKKات والمعKKارك علKKى أطKKراف مدینKKة رام الله، وتحدیKKداً منطقKKة أم الشKKرایط، 

 "أبKو أحمKد الخطیKب"و "سKید الشKیخ قاسKم"كنت مع عددٍ مKن رجKال القسKام، وھKم 
ً آخرین خضنا اشتباك وعنصرین فجرنا خلالھ العدید من العبوات الناسKفة وأطلقنKا  ا

العشرات من الرصاصات باتجاه قوات العدو التKي كانKت تحKاول اقتحKام منطقKة أم 
الله لKي فKي ذلKك الیKوم أن أصKاب بإحKدى الرصاصKات لتسKتقر ھKذه  رالشرایط، قKدّ 

أن یتمكنKوا مKن نقلKي بعKد  الرصاصة بفخذ قKدمي الأیمKن مخلفKةً نزیفKاً حKاداً، وقبKل
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إصابتي كنت قد دخلت في غیبوبة نتیجة نقKص الKدماء مKن جسKدي بسKبب النزیKف 
الحاد، اسKتیقظت بعKد ذلKك بیKومین بإحKدى الشKقق الآمنKة بعKد أن كKان الأخKوة سKید 

  .الشیخ قاسم وأبو أحمد الخطیب قد نقلوني إلیھا بمساعدة أخوین قسامین آخرین
  

صKحیح  "أبو علي السلوادي"اثلي للعلاج أدركت أن كلام في تلك الفترة وخلال تم
ھKو صKائباً وحكیمKاً، فKأبو علKي كKان كKان ومھم جداً وأدركت كم كنت مخطئKاً وكKم 

ھKا فلقKد ي بKین المKدن الفلسKطینیة وقراتنقلK ایق مني بأمرین اثنین أولھمKا كثKرةُ یتض
ر كمKا كنKت كنت لا أفضل المكوث بأي من المدن سوى فترة محدودة أو بمعنى آخ

عندما یصبح عملي ووجودي بأي مكKان روتینKي فأنKا  "علي السلوادي يلأب"أقول 
أنتقل لمكان آخKر فأنKا لا أحKب الKروتین فھKو یقتلنKي، ویKدمر حماسKي ورغبتKي فKي 

أبKKو علKKي "أمKKا الشKKيء الثKKاني الKKذي كKKان یضKKایق  .دفعني للنجKKاحتKKالتجدیKKد ھKKي مKKا 
باكات المسلحة وعشKقي للكمKائن التKي مني فلقد كان حبي لخوض الاشت "السلوادي

  .كنا ننصبھا لقوات الاحتلال
  

ما إن بدأت أسKترجع عKافیتي حتKى قKررت أن أبKدأ أوسKع برنKامج لتKدریب كKل مKن 
یمكن تدریبھم من عناصر القسام على تقنیات صKناعة العبKوات الناسKفة واللوحKات 

دوراً محوریKKاً  "أبKKو علKKي السKKلوادي"الالكترونیKKة اللازمKKة لKKذلك، وھنKKا كKKان دور 
ورئیسیاً للغایKة فلقKد كKان ینتقKل مKن مكKان لآخKر ویجKوب المKدن الفلسKطینیة منتقیKاً 
أفضKKل شKKباب كتائKKب القسKKام الKKذین یصKKلحون ویملكKKون القKKدرة علKKى الKKتعلم وعلKKى 

كنKKا  ،كامKKل القیKKادة أیضKKاً، فKKنحن خKKلال البرنKKامج التKKدریبي الKKذي اسKKتمر نحKKو عKKامٍ 
قسام لیكونوا قادة المرحلة القادمة حتKى لا یكKون ھنKاك ندرب ونعد عدداً من قادة ال

ما وخاصة أن القبضة الأمنیة مKن أجھKزة السKلطة  فراغ ونقص إذا ما استشھد قائدٌ 
  . الفلسطینیة ومن قوات الشاباك الصھیوني كانت قویة وشدیدة جداً 
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Kد كKة، فلقKرة ومتعبKة كبیKغوطاً لدرجKاً ومضKان مكثفKد كKدریب فلقKامج التKان أما برن
ت دعKKالKKدور أن تعقKKد بمجملھKKا  بمدینKKة رام الله ومدینKKة البیKKرة فKKي عKKدة منKKازل أُ 

  .وخصصت لتلك المھمة
  

كKان قKد أدار ھKذا  "أبو علي السلوادي"بعد تقدم برنامج التدریب بشكل جید بفضل 
البرنKKامج بحكمKKة واقتKKدار وبفضKKل كKKل مKKن سKKید الشKKیخ قاسKKم وأبKKو أحمKKد الخطیKKب 
اللذان كانا مساعدي الشخصیان وكانKا یمضKیان كKل وقتھمKا إمKا فKي تجھیKز الشKقق 

وتلKك  ،ھامن وإعدادھما وإما بإحضار المتدربین وإعادتھم للأماكن التي قد حضرو
  .المھمة كانت الأصعب

  

فلقKKد كKKان إحضKKار متKKدرب واحKKد لیتلقKKى برنKKامج التKKدریب یطلKKب إجKKراءات أمنیKKة 
سKKریعة ومعقKKدة فKKي ظKKل الملاحقKKة الأمنیKKة التKKي كانKKت حركKKة المقاومKKة حمKKاس 
وذراعھا العسكري كتائب القسام تتعرض لھ من قبل قوات الأمن الفلسKطینیة التKي 

ومن خلال قKوات العKدو ،كانت تجوب المدن والشوارع والمباني السكنیة بحثاً عنا 
الصھیوني التي كانت تبحث عنا عبر عملائھا وعبر وسKائلھا التقنیKة مKن طKائراتٍ 
للاستطلاع، تلك الطائرات التي لم تكKن تفKارق المKدن الفلسKطینیة أبKداً ومKن خKلال 

أبKو أحمKد "و "سKید الشKیخ قاسKم"أجھزة رصد المكالمات الھاتفیKة ممKا جعKل مھمKة 
ھام، ولكن بفضل الله أنھما طKول عملھمKا معKي لKم یرتكبKا من أصعب الم "الخطیب

سKاً أمنیKاً فائقKاً، حونوعKاً مKن البصKیرة الربانیKة  انیملكK ابKل كانK .أي ھفوة أو خطKأ
  . جنبنا الوقوع بمصائد العدویُ 
  

أما أبو أحمد الخطیKب فلقKد كKان مثKل السKیف إذا مKا ضKرب ضKربة فإنKھ لKن تكKون 
  .خرى فضربة واحدة منھ تكفي وتزیدھناك حاجة لیعید الضربة مرة أ
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لعدة مساقات؛ النظري والعلمي والمیداني،  ھمت، قسّ عندما أعددت برنامج التدریب
أما النظري فلقد حولت كلما كان بداخل رأسي من معلومات تقنیKة وكKل مKا بKداخل 
جھاز الحاسوب أي أوراق مطبوعة، مطبوعة بلغة سھلة جKداً، واضKحة بحیKث أن 

عدم إلمامھ بعلKوم الھندسKة الالكترونیKة، أو بعلKوم صKناعة العبKوات  المتدرب رغم
الناسفة، فإنھ كان یتمكن من فھم تلك الأمKور لخلوھKا مKن التعقیKد والإطالKة المملKة، 
فأنا من خلال تلك الأوراق المطبوعKة المKزودة برسKوم ھندسKیة وتوضKیحیة أردت 

ى أن یحصKل المتKدرب ثم أني قمKت بالعمKل علK .أن تكون الصورة واضحة بسیطة
على نسخة من تلك الأوراق قبل وصولھ للتدرب لKدي بعKدة أیKام لكKي لا یفاجKأ بمKا 
سوف یتم إعداده وتدریبھ علیھ، ثم من الناحیة العملیة، فلقد كنت بعد انتھاء الشرح 

فأعلمKKھ كیKKف یقKKوم بإعKKداد الKKدوائر  ،ي مKKع المتKKدربلKKالنظKKري أبKKدأ بالتKKدریب العم
زھا وكیف یقوم بإعداد المواد الناسفة وتجھیزھKا ضKمن عبKوات الالكترونیة وتجھی

  .مختلفة الأشكال والأحجام، عبوات تتناسب مع كل عملیة یراد التحضیر لھا
  

أما من الناحیة المیدانیة فلقد كنت أدرب عنصKر القسKام علKى التعKرف علKى أنKواع 
Kة فKى كیفیKھ علKم أدربKتعملة ثKذخائر المسKى الKة وعلKك الأسلحة المختلفKع تلKك وجم

الأسلحة من مسدسات ورشاشات وقنابل یدویKة، وبعKد أن یKتقن ھKذه المرحلKة التKي 
خKذ عملیKھ فإنKھ یؤأبKدأ مھKارة  كنKتُ  ،كانت تتم بداخل المنKزل المخصKص للتKدریب

  .إلى أحد المناطق القرویة النائیة للتدرب 
، مھم وأتمنى أن یحرص علیھ كل مKن یعمKل بمیKدان المقاومKة حرصت على شيءٍ 

تعرف على صوتي، فلقKد وجھي أبداً ولا من ال رؤیةھو أنھ لم یتمكن أي أحد من و
كنKت أتحKدث بالغKة الفصKحى ولKیس و .عاً طوال مدة التدریب مھمKا طالKتنّ كنت مق

اللغة العامیة، وكنت أطلب من سید الشیخ قاسم أن یلبس كل متدرب قبل أن یدخلKھ 
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وكان سید یطلب منھم التحدث باللغKة  .ھویتھلمقاتلین قناعاً لكي لا أتعرف أنا على 
أمKا .الفصحى مثلي تماماً، وكنت أعطي كل واحد منھم اسماً حركیاً أتعامل معھ بھ 

كان لقبKي عنKد  "الشیخ"، "الشیخ"ھم فلم یكونوا یقولوا لي سوى كلمة واحدة وھي 
تلKك  بعKد أن تمكنKت مKن تKدریب كافKة .تدریسي لكل تلك العناصر القسامیة المقاتلة

  .العناصر بدأت أنتقى عدداً منھم لتكلیفھ بمھمات جھادیة خاصة
  

ء تدریبKKھ الأول لKKدي، كKKان الانتقKKاء یKKتم حسKKب المھKKارة الKKذي أبKKداھا المتKKدرب أثنKKا
مكثKف متخصKص بحیKث یكKون ھKذا التKدریب یتناسKب مKع  لتKدریبٍ فكنت أخضKعھ 

ریبھم وسKKوف أتطKKرق لKKبعض أبKKرز مKKن قمKKت بتKKد .المھKKام التKKي سKKوف یكلKKف بھKKا
  .وإعدادھم، وسوف أبدأ من القدس الحبیبة على قلبي

  

وعنصKر آخKر قKادرین علKى  "وائل العباسي"ولقد وقع اختیاري على مجاھد اسمھ 
استعمال السلاح وصناعة العبوات الناسفة وزراعتھا، ولقد قامت تلك الخلیKة بعKدة 

زود تلKك الخلیKة عملیات لزراعة العبوات الناسفة بأنحاء مدینة القدس، فلقKد كنKت أ
بالعبوات الناسفة لتلك العملیات لأن الخلیة لKم تكKن تملKك مكانKاً أمنKاً بمدینKة القKدس 
لصKKناعة لتلKKك العبKKوات فكنKKت أصKKنعھا بمدینKKة رام الله وكKKان وائKKل العباسKKي یKKأتي 

  .لأخذھا من ھناك
  

ولقد كان الشیخ قاسم ھو الضابط المسئول عKن عمKل تلKك الخلیKة؛ فلقKد كKان ینسKق 
مالھا مع أخٍ مجاھد اسمھ صالح التلحمي وبعد عدة عملیKات ناجحKة، قKررت مKع أع

أن نوسKع نشKKاط تلKك الخلیKKة  "أبKKو أحمKد الخطKKاب"و "أبKو علKKي السKلوادي"الأخKوة 
، ولقد جاء ھذا القرار بعد عملیة جبانة قذرة أقدمت "وائل العباسي"المقدسیة خلیة 

  .علیھا قوات البرابرة الصھاینة
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حسKین أبKو  "لKك القKوات بقصKف سKیارة زوجKة القیKادي بحركKة حمKاسفلقد قامت ت
فKKي تلKك السKKیارة أصKKلاً، فھKKي سKKیارة  "حسKین أبKKو كویKKك"، لKKم یكKKن الشKKیخ "كویKك

زوجتKKھ التKKي كانKKت تقKKل أطفالKKھ بعKKد أن أحضKKرتھم مKKن المدرسKKة بعKKد انتھKKاء الیKKوم 
فKKKي  الدراسKKKي، فاستشKKKھدت واستشKKKھد أبنKKKاءه أیضKKKاً واستشKKKھد عKKKددٌ مKKKن التلامیKKKذ

المدرسة الذین كانوا بالمكان؛ ولذلك كان لا بد من توجیھ العقاب للعدو الصKھیوني 
  . عبر عملیة موجعة وسریعة

  

ھKKو مKKن اسKKتطلع وأعKKد الترتیبKKات  "وائKKل العباسKKي"فكانKKت القKKدس ھKKي الھKKدف و
 ."مومنKKت"اللازمKKة لإیصKKال الاستشKKھادي للمكKKان المناسKKب، وھKKو مطعKKم ومقھKKى 

تكمن أنھ یقع على بعد أمتار قلیلة من بیت رئKیس حكومKة العKدو أھمیة ھذا المقھى 
فلقد كانت المعلومKات  ،"مومنت"الصھیوني شارون، والأھم ھو رواد ھذا المقھى 

بمKوظفین فKي الحكومKة  یمتلKئ المقھKى -في تلك الفترة مKن الیKومو -تشیر أنھ دائماً 
ئKیس حكومKة الإرھKاب الصھیونیة، الذین یقضون بھ أوقاتھم لیكونوا قریبین مKن ر

  . الصھیوني شارون
  

وھنKKا أحضKKر لKKي سKKید الشKKیخ قاسKKم، الاستشKKھادي فKKؤاد الحKKوراني فقمKKت بتجھیKKزه 
بحزام ناسف ثم بتصویره وكتابة وصیتھ وبعد ذلKك إلباسKھ ملابKس تناسKب الموقKع 

سKید القاسKم بعKدھا  دَ حدث ذلك خلال سKاعتین لا أكثKر، عKاالذي سوف یتوجھ إلیھ، 
مسKKتعداً فاصKKطحبھ معKKھ لیوصKKلھ لوائKKل العباسKKي الKKذي عمKKل مKKع  لیجKKده جKKاھزاً 

  .مساعدیھ من الأخوة القسامیین على إیصال الاستشھادي إلى موقع العملیة
  

قدر الله أن یصل الاستشھادي فؤاد الحKوراني بسKلام إلKى القKدس، قادمKاً مKن مدینKة 
اجز العسKكریة رام الله رغم أن الوقت كان لیلاً، ورغKم وجKود عKدد كبیKر مKن الحKو
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الثابتة والمتحركة، وقKدر الله أن یقتKرب أكثKر فیصKل إلKى بعKد عKدة أمتKار مKن مقKر 
شارون من بیتھ في القدس، ومKا إن دخKل الاستشKھادي فKؤاد الحKوراني حتKى فجKر 
نفسKKھ مخلفKKاً خلفKKھ عشKKرات القتلKKى والجرحKKى الصKKھاینة ومKKنھم عKKدد مKKن مKKوظفي 

  .عاملین في وزارة الخارجیةحكومة العدو وتحدیداً موظفي شارون، ال
  

بعد تلك العملیة جن جنون شارون وصب جام غضبھ على الضفة الفلسKطینیة بKأن 
قKKام بتشKKدید الحصKKار حKKول المKKدن دون أن یقتحمھKKا، وعلKKى قطKKاع غKKزة مKKن خKKلال 

ولأنKھ لKم یKKتمكن مKن الوصKول لمقKاتلي كتائKب عKز الKKدین  ،زیKادة عملیKات القصKف
، وھكKذا قصKف شKارون قطKاع غKزة موجھKاً القسKامیین القسام، فلقد استھدف القادة 

، ذلKك المھنKدس المKدني والقائKد "إسماعیل أبو شنب"نیران طائراتھ نحو المھندس 
 "عبKد العزیKز الرنتیسKي"خرج بعد استشھاده أسKد فلسKطین واستشھد، ، فالسیاسي 

  .لیتوعد بالحساب والعقاب
   

بKأن " وائKل العباسKي"كلفت خلیKة  ولأن الأمور كانت تسیر بوتیرة سریعة جداً فلقد
آخر خارج مدینKة القKدس المحتلKة، لكKي لا تثیKر الشKبھات حKول تلKك تستطلع مكان 

فلقد طلبنا مKنھم أن یكKون المكKان بKین وسKط وشKمال فلسKطین المحتلKة ولقKد  .الخلیة
وجدوا مكاناً مناسباً، والأھم ھو أنھم وجدوا استشھادي مناسKب جKداً لتلKك العملیKة، 

Kالرد والعقKد بKدما توعKال عنKزلاً ولأن أسد فلسطین قKون مزلKوف یكKرد سKاب أن ال
د كانKت عملیKة مزدوجKة مركبKة بنیان الصھاینة سوف یھدم على رؤوسھم، فلق وأن

بحیث قمت بإعداد حKزام ناسKف لاستشKھادي لیضKعھ حKول جسKده وقمKت بصKناعة 
عبوة ناسKفة شKدیدة الانفجKار ووضKعتھا بKداخل حقیبKة، طلبKت مKن الاستشKھادي أن 
یزرعھا في أحد أركان موقع العملیة المستھدف، ھذا الاستشھادي قام بKدور حاسKم 

ل العباسي، فلقKد كKان یعKرف دروب الجبKال والودیKان، بتحدید موقع العملیة مع وائ
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فلأنھ كانت المدن محاصرة ولأن العدو حاصر مناطق العبور إلى أرضنا المحتلKة 
، فلقد اضطررنا لسلوك الجبال للوصول إلى الأھداف التي أردنKا تنفیKذ 1948عام 

  .العملیات فیھا
  

زمKة الناسKفة التKي كنKت وھكذا فلقد صنعت حزاماً ناسفاً من نوع مختلKف عKن الأح
قKKد صKKنعتھا فیمKKا سKKبق فھKKذا الحKKزام كKKان یKKربط حKKول الخصKKر ویثبKKت أیضKKاً حKKول 
الكتف عن طریق حزام جلدي ولأنھ سوف یكون على الحKزام أن یكKون قویKاً ثابتKاً 

راً علKى الأقKدام قاطعKاً جبKالاً تشھادي خلال قطعھ لمسافة طویلة سKیعلى جسد الاس
لا تتأثر بالضKغط أو  حتىد المصنوعة منھا المادة المناسبة وودیاناً فلقد كانت الموا

 ھاولقد زودتKھ أیضKاً بعبKوة ناسKفة ووضKعت. الحرارة أو الحركة الناتجة عن المشي
بحقیبتھ، ولأن ذلك الاستشھادي كان یملك جسداً قویاً وبنیة جسدیة كبیرة فلقKد كKان 

حیKث لاقKاه ھنKاك  ،خرق الآیقادراً على الوصول للطر ،رغم صعوبة قطع الجبال 
وھناك زرع الحقیبKة ) شفره(وائل العباسي ونقلھ بسیارتھ لنادي للقمار اسمھ نادي 

الناسفة بإحدى أركان النKادي اللیلKي وفجKر نفسKھ بواسKطة الحKزام الناسKف بKالركن 
  .الآخر من النادي اللیلي

  

KKة فلقKKة تجاریKKا لبنایKKق العلیKKد الطوابKKن بأحKKان یقطKKي كKKادي اللیلKKارت ولأن النKKد انھ
 أجزاء كبیرة من تلك البنایة التجاریة جراء قوة المواد المستعلمة فKي تلKك العملیKة،

ھ كان أحد ألغاز العمل المقاوم، لغزاً قسامیاً فلقKد ھذا الاستشھادي لم أذكر اسمھ لأن
كان ھذا الاستشھادي قKد قKدم مKن الأردن ولأنKھ كKان علKى علاقKة وطیKدة بعKدد مKن 

فلم نشأ أن یعرف أحد باسمھ إلا بعKد مKرور مKا  ، القسامیةة عناصر حركة المقاوم
یزید عن ثمانیة أعوام على ھذه العملیة، ولم نعلن عنھ إلا بعد أن شاھدت وأنا أقبع 
 .داخل زنزانتي نداءاً موجھاً مKن والدتKھ فKي الأردن تطالKب بمعرفKة مصKیر ولKدھا
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تلك العملیة الاستشھادیة،  وھنا أعلنت كتائب الشھید عز الدین القسام عن اسم منفذ
العملیة التي قتل بھKا عشKرات الصKھاینة وأصKیب المئKات، ولقKد كKان الاستشKھادي 

لن یتم الإعلان عن اسمھ لتلك الأسباب قبل أن یقKرر تنفیKذ العملیKة، ولأنKھ  ھیعلم أن
فلقKKد أقKKدم علKKى الشKKھادة مجتKKازاً  تسKKتحق كKKل تضKKیحھ،یعلKKم أن فلسKKطین المقاومKKة 

  . یان حاملاً معھ وزناً كبیراً من المواد الناسفةالجبال والود
  

یشھد الله على رغم أننKي لKم أقابKل ھKذا الاستشKھادي إلا أن مKن قKابلوه أبلغKوني أنKھ 
أمیKKراً طلKKب الشKKھادة بإلحKKاح وأصKKر علیھمKKا ولأجلھKKا اجتKKاز . أمیKKر الاستشKKھادیین 

 :و درساً بالمقاومKةماً ثابتاً عازماً على أن یلقن العداالصعاب ووصل إلى ھدفھ مقد
كتائKب عKز الKدین عذراً أم الشھید عذراً أبا الشKھید عKذراً أھKل الشKھید، علKى تKأخر 

عن اسمھ للأسKباب التKي ذكKرت، وعKذراً لأنKي لKم أكتKب اسKمھ  القسام عن الإعلان
بین صفحات ھذا الكتاب، لأني أكتب من داخل زنزانتي ولKم أتمكKن مKن الحصKول 
علKKى اسKKمھ بسKKبب سKKجني ولأنKKي معتقKKل بزنزانKKة خاصKKة، اسKKمھا زنزانKKة العKKزل 

 زنزانKةالخاص، زنزانة تملأھا كامیرات المراقبKة ویمنKع بھKا زیKارات المحKامین، 
  .أقرب ما تكون بالقبر، بل ھي القبر بذاتھ

  
  "تالا تحت الحصار"

  

فلقKد أصKبحت  .الحصKار تحKت نعم یا ابنتي الجمیلة ویKا ملاكKي الحKارس لقKد كنKتِ 
أنت وأمكِ وأخیKكِ أسKامة، أسKامة الغضKنفر تحKت الحصKار والمراقبKة الشKدیدة مKن 

  .ینیةقبل عملاء الاحتلال ومن قبل عملاء الأجھزة الأمنیة الفلسط
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لقKKد كKKانوا یحاصKKرون كKKل حركKKة تقKKومین بھKKا أنKKتِ وأمKKكِ وأخیKKكِ، فلقKKد وصKKلتني 
معلومات من خلال وحدة الرصKد الخاصKة التKي كانKت مكلفKة بمتابعKة عمKل جھKاز 
الأمن الوقKائي، إن ھKذا الجھKاز لKم یكتKفِ بعملائKھ الKذین كKانوا یراقبKون البیKت مKن 

Kا  لاً یالخارج لیلاً نھاراً، بل أنھ أرسل عمKة أریحKھ بمنطقKام بتدریبKد أن قKاً بعKخاص
تدریباً محترفاً على ید مدیر اسKتخبارات حضKر مKن الولایKات المتحKدة الأمریكیKة، 
كان قKد أرسKلھ جKورج تنKت لیKدرب ذلKك العمیKل ویزرعKھ فKي داخKل منزلKي، ذلKك 

  . المنزل الذي كنتِ أنت وأمكِ تقیمین بھ مع أخیكِ الصغیر أسامة
لنسKKبة لKKذلك العمیKKل أنKKھ كKKان مKKن أقKKاربي مKKن أبنKKاء عائلKKة الصKKعب بKKل المحKKزن با

  .بصلة قرابة مباشرة مع زوجتي تالبرغوثي، وكان صغیر العمر وبم
ولقد كلف ھذا العمیل بمتابعة ما یدور في داخل المنKزل لعلKھ یKتمكن مKن الوصKول 
إلKKي، ولقKKد كKKان مKKن المفتKKرض أن یقKKوم بKKزرع أجھKKزة تنصKKت فKKي داخKKل منزلKKي 

  .ى كامیراتٍ للمراقبةبالإضافة إل
  

لكن الله، الله خیر الماكرین،فیمكرون ویمكر الله والله خیر الماكرین، الله عKز وجKل 
الذي سھل وصKول المعلومKة لKي عبKر جھKاز الرصKد ممKا جعلنKي أقKوم بعملیKة مKن 
نوع آخر لم أقم بھ من قبل وھو كسر الحصار وتھریبكِ مع أمكِ وأخیكِ بعیKداً عKن 

  .بیت ریما لتصلي إلي، إلى البیت الآمنالقریة، قریة 
  

فبمجKKرد وصKKول تلKKك المعلومKKة التKKي حKKددت موعKKد انتھKKاء الKKدورة التدریبیKKة لKKذلك 
العمیKKل وموعKKد وصKKولھ مKKن أریحKKا إلKKى قریKKة بیKKت ریمKKا محمKKلاً بتلKKك الأجھKKزة 
السمعیة والبصریة التي كان مكلفاً بزراعتھا ببیتي فلقKد كانKت ھنKاك وحKده خاصKة 

ت باعتقالھ قبKل أن یقKوم بKأي مKن نشKاطھ، وقامKت فKرق قسKامیة أخKرى قسامیة قام
بنقل زوجتي وأطفالي من القریة إلKى رام الله بشKكل سKري، وبعKد ذلKك قKاموا بنقKل 
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KKاً إلKKل أیضKKدى رام الله لأالعمیKKك  أبKKي ذلKKا فKKل مKKي، أجمKKكل شخصKKھ بشKKق معKKالتحقی
العمیل بسرد قصتھ لوحKده دون  أالتحقیق ھو أنھ ما إن جلس على الكرسي حتى بد

أن یوجKKھ لKKھ سKKؤال واحKKد، وبعKKد أنھKKى سKKرد مKKا عنKKده وجھKKت لKKھ بعKKض الأسKKئلة 
  .الخاصة حول مواضیع متنوعة

  

ذلKك المKدرب الأمریكKي الKذي  علKى یKدمما قالھ أنھم أثنKاء التKدریب بمنطقKة أریحKا 
لصKغیرة یتحدث اللغة العربیة ھو أن المKدرب طلKب منKھ أن یشKتري لKكِ یKا ابنتKي ا

بعKKض الحلKKوى لكKKي یسKKتدرجك بKKالكلام عنKKي، رغKKم أن عمKKركِ لKKم یكKKن قKKد تجKKاوز 
العامین بعد؛ إلا أنھKم كKانوا یریKدون أن یعلمKوا أي شKيء مھمKا كKان صKغیراً، فلقKد 
علمت أیضKاً مKن خKلال جھKاز الرصKد القسKامي أن مكالمKة قKد جKرت بKین عرفKات 

مكالمKة بإلقKاء القKبض علKي، وجورج تنت مدیر المخابرات الأمریكیKة حKث بھKذه ال
كما حثھ أیضKاً فKي تلKك المكالمKة بإلقKاء القKبض علKى الأمKین العKام للجبھKة الشKعبیة 
لتحریر فلسطین الرفیق أحمد سعدات أبKو علKي مصKطفى، فلقKد كKان الرفیKق أحمKد 
سعدات مطلوباً بشكل كبیر جداً جدا؛ً لأن الصKھاینة كKانوا قKد اتھمKوه بتنفیKذ عملیKة 

  ".یفىئز رحبعام"قتل بھا وزیر السیاحة الصھیوني نوعیة جداً 
  

بعد انتقال زوجتي وأطفالي لیعیشوا بأحد المنازل الآمنة في مدینKة رام الله، أصKبح 
من السھل علي زیارتھم ھناك، وھكذا أصKبحت زوجتKي مطلوبKة لقKوات الاحKتلال 

قلھKا من جھة ومطلوبة من قبل قوات أمن السلطة، فعممت لھا صورة، مما جعل تن
صKKعب جKKداً حیKKث أن قKKوات الاحKKتلال كانKKت تصKKنع عKKدداً مKKن المجنKKدات علKKى 

  .الحواجز لفحص النساء والتدقیق بصورھن
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ولذا، فقد ظلت زوجتي طوال فترة المطاردة تعیش بمدینة رام الله، لم تكف أجھKزة 
أمن السلطة عن البحث عنھا أو عني مما جعل أقاربي عرضة للاعتقKال لKدى تلKك 

  .زة وعرض منازلھم للمداھمة الدائمة والتفتیش المستمر، بتلك الحجةالأجھ
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  "صلاح شحادة"
  

بقصKKف إحKKدى البنایKKات السKKكنیة  F16فKKي أحKKد اللیKKالي قامKKت طKKائرة مKKن طKKراز 
قصKKف تلKKك البنایKKة بتقنیKKة تKKم الموجKKودة بمدینKKة غKKزة فKKي حKKي اسKKمھ حKKي الKKدرج، 

قائKد كتائKب الشKھید عKز  "شKحادةصKلاح "ضخمة حولھا لأنقاض، فاستشھد الشKیخ 
الدین القسام بفلسطین واستشھد معھ زوجتھ وبعض أطفالKھ، واستشKھد أیضKاً عKدداً 
من سكان تلك البنایة السكنیة ومن الجدران التي تحیط بمنازلھم ؛ ولذلك وجKب أن 

عKیش داخKل سKجن ن ونحKنرد نKترد الكتائب على تلك الجریمة النكراء ولكن كیKف 
ام الله، سKKجن فKKرض علینKKا القتKKال المسKKتمر مKKع العKKدو والمواجھKKة حقیقKKي بمدینKKة ر

  .الدائمة معھ بقلب المدن الفلسطینیة
  

قسKامي بعملیKة  ي، قام مھندس فلسطین"صلاح شحادة"قبل فترة من استشھاد القائد 
عبKاس "نوعیة قلبت موازین وقواعد المواجھة، ذلك المھندس ابKن مدینKة طKولكرم 

  ."السید
ھKKو مھنKKدس فلسKKطیني درس الھندسKKة بالمملكKKة الأردنیKKة، وأنھKKى  "عبKKاس السKKید"

دراستھ بKنفس العKام الKذي بKدأت أنKا فیKھ الدراسKة بكوریKا الجنوبیKة، أي بعKد حKرب 
الخلیج الأولى، ولقد كان ناشطاً أثنKاء دراسKتھ بجماعKة الأخKوان المسKلمین، ولKذلك 

KKل أجھKKن قبKKاردة مKKایقات والمطKKرض للمضKKطیني یتعKKھ فلسKKان ولكونKKن كKKزة الأم
  .الأردنیة آنذاك

  

إلKKى فلسKKKطین وأكمKKل نشKKاطھ السیاسKKي بانضKKمامھ لحركKKKة  "عبKKاس السKKید"عKKاد 
المقاومKKة الإسKKلامیة حمKKاس بمدینKKة طKKولكرم، وتKKدرج حتKKى وصKKل إلKKى أن أصKKبح 
ممثلھا وناطقھا في تلك المدینة، ومع انKدلاع انتفاضKة الأقصKى ظKل یمKارس عملKھ 
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المھندس الھادئ قرر أن یتجKھ للعمKل العسKكري بعKد السیاسي كالمعتاد، إلا أن ھذا 
أن ازدادت جرائم الاحتلال وفاقت الوصف، ففي تلك الفترة لم یكن قKد مKر أسKبوع 
واحد بلا مجزرة أو جریمة ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسKطیني فKي مختلKف بقKاع 

  .فلسطین
  

Kام لذلك قام ھذا الذكي الھادئ، ھذا المھندس عباس السید بتشكیل عملیKامیة وقKة قس
بإعKKداد عبKKوة ناسKKفة، ھKKي الأضKKخم والأقKKوى فKKي تKKاریخ كتائKKب القسKKام فKKي الضKKفة 
الغربیKة والقKدس، وأرسKل تلKKك العبKوة مKع استشKھادي إلKKى أحKد الفنKادق، فKKانفجرت 
العبوة واستشھد المقاوم ولقد خلفت تلك العبوة قرابKة سKت وثلاثKین قتKیلاً صKھیونیاً 

  .ر منھم أصیبوا بإعاقات دائمةٍ وعدة مئات من الجرحى جزء كبی
  

وھنKKا اتخKKذ رئKKیس حكومKKة العKKدو تلKKك العملیKKة الذریعKKة وقKKام باجتیKKاح كافKKة المKKدن 
الفلسطینیة، وبعد ذلك الاجتیاح قصفت غزة واستشھد الشیخ صلاح شKحادة رحمKة 

  . الله علیھ
  

Kت وھنا أصبح الرد على جریمة اغتیال قائد كتائب القسام واجباً، ولكن الطرق كان
قد أصبحت أكثر صعوبة علKى تنفیKذ ھKذا الKرد بKل أصKبحت أكثKر خطKورة مKن أي 

وأنKا أعنKي ذلKك بكKل مKا تحمKل  ،وقت مضى، فلقد قلت أنا كنا نعKیش بKداخل سKجن
فلقد حولت قوات العدو الصھیوني البنایة السكنیة التي كانت تقع  ،الكلمة من معنى

كنKة عسKكریة وحولKت سKطح بھا الشKقة التKي تسKكن بھKا زوجتKي مKع أطفKالي إلKى ث
المبنى إلى مرتع للقناصة وأساسات المبنى إلى مرتع للدبابات والمجازر، وحولت 
كل شوارع المدینKة إلKى طرقKات خالیKة بعKد أن قامKت الجرافKات الصKھیونیة بحفKر 
حفKKر كبیKKرة تقطKKع تلKKك الشKKوارع، ولKKم تكتKKفِ بKKذلك فحسKKب؛ بKKل فرضKKت حظKKراً 
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إلى خمسKة وعشKرین یومKاً متواصKل، رفKع بعKدھا للتجوال دام أیاماً طویلة وصلت 
  . حظر التجوال لعدة ساعات ثم أعید فرضھ من جدید

    

خلال تلك الساعات القلیلKة تمكنKت مKن الوصKول إلKى إحKدى الشKقق التKي لKم یصKل 
إلیھا العدو، وكانت تحتوي علKى كKل مKا أحتاجKھ لإعKداد لعملیKة، عملیKة الKرد علKى 
اغتیال صلاح شحادة رحمة الله علیھ، ولقد كان معي في تلKك الأثنKاء مراقبKي سKید 

اسفة ووضعتھا بحقیبة وأرسKلتھا الحاج قاسم وأبو أحمد الخطیب ولقد صنع عبوة ن
مKKع سKKید القاسKKم لنقطKKة تKKم الاتفKKاق علیھKKا مسKKبقاً مKKع وائKKل العباسKKي فأخKKذ العبKKوة 
وأوصKKلھا للقKKدس المحتلKKة وھنKKاك قKKام مKKع مجموعKKة مKKن رجالKKھ المقKKاومین بقصKKد 

وبKKذلك . أسKوار الجامعKة العبریKة بالقKدس وفجKروا تلKك العبKوة عبKر ھKاتف محمKول
ر، تمكنا من الKرد وبقKوة فKي قلKب العاصKمة الأبدیKة لدولKة ورغم الاجتیاح والحصا

  . فلسطین بإذن الله
  

فتحKKت تلKKك العملیKKة الأعKKین علKKى خلیKKة وائKKل العباسKKي ممKKا جعKKل عمKKل تلKKك الخلیKKة 
لأن تلك الخلیة كانKت تملKك عKدداً مKن العبKوات الناسKفة الصKغیرة ، وولكن  .صعب

فلقKد تمكنKوا مKن تنفیKذ قرابKة  م،التي لا یتجاوز وزن الواحدة منھا نصف كیلو جKرا
أربع عملیات استھدفوا صواریخ للوقود عبر إلصKاق تلKك العبKوات بھKا واسKتھدفوا 
أیضKKاً عKKدداً مKKن عربKKات القطKKار مKKن خKKلال زراعKKة العبKKوات بمنKKاطق قریبKKة مKKن 

  . العربات
  

بعKKد ذلKKك بأیKKام معKKدودة اعتقKKل أفKKراد تلKKك الخلیKKة القسKKامیة التKKي كانKKت أكبKKر خلیKKة 
ب الشھید عKز الKدین القسKام بمدینKة القKدس منKذ قیKام دولKة العKدو بKاحتلال تلKك لكتائ

وھنا علKى الفKور بKدأت بتنشKیط خلیKة قسKامیة جدیKدة كنKت قKدر دربKت مKن . المدینة
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أوكلت لھ أمKر قیKادة تلKك الخلیKة القسKامیة قبKل عKدة أشKھر وھKو المھنKدس القسKامي 
نKKوب الضKKفة الغربیKKة بجKKوار ابKKن مدینKKة الظاھریKKة التKKي تقKKع بج "محمKKود شKKریتح"

یKدرس الھندسKة بجامعKة یحیKى  "محمKود شKریتح"مدینة الخلیل، فلقد كان المھندس 
جامعKة بیرزیKت ولقKد كKان مKن أنصKار الكتلKة الطلابیKة ھنKاك فاختKاره أبKو :عیاش 

لیكون مھندسنا في جنوب الضفة الغربیة، فقمت بإعادة تدریبKھ مKن  يعلي السلواد
نKKت محتلKKة مKKن قبKKل دبابKKات العKKدو وقمKKت بالإعKKداد معKKھ جدیKKد رغKKم أن المKKدن كا

بقطع السلاح اللازمة لتشكیل خلیKة مسKلحة تتصKدى  ھلعملیتین استشھادیتین فزودت
وزودتKKھ بحKKزامین ناسKKفین فأوصKKلھما ،لقKKوات الاحKKتلال بجنKKوب الضKKفة الغربیKKة 

فKKذ لمدینKKة الظاھریKKة وھنKKاك أعKKد مKKع الخلیKKة التKKي قKKام بتشKKكیلھا الخطKKة اللازمKKة فن
انطلاقاً من الجنوب عملیتKین استشKھادیتین فجKر خلالھمKا الاستشKھادیین أحزمتھمKا 

، كانت تلك الخلیKة خلیKة 1948الناسفة بباصین اثنین داخل الأراضي المحتلة عام 
 ،ومن أسرع الخلایKا اعتقKالاً ،من أسرع الخلایا تشكیلاً  "محمود شریتح"المھندس 

ن فقKKKط لا غیKKKر، نفKKKذت خلالھKKKا عملیتKKKی عفلKKKم تKKKدم تلKKKك الخلیKKKة سKKKوى عKKKدة أسKKKابی
استشKKھادیتین وبعKKد ذلKKك اعتقKKل كKKل أفKKراد تلKKك الخلیKKة وعلKKى رأسKKھم مھندسKKوھا 
وقائدھا محمود شریتح، وھنا قمت باستدعاء مقاوم آخر ممن قمت بتدریبھم مسKبقاً 

  .لكي أعید تدریبھ وإعداده من جدید
  

Kیاً عنKاً قاسKھ توبیخKت لKذي وجھKد الKاوم الوحیKرة، ھذا المقKھ أول مKت بتدریبKدما قم
عKون وكنKا نKتكلم باللغKة كKان معKھ مقنّ  آخرٌ  ء التدریب كنت أنا وھو وعنصرٌ فعند بد

الفصKKحى، فقKKال لKKي أنKKھ یفضKKل أن یتلقKKى تدریبKKھ علKKى العلKKوم العسKKكریة علKKى یKKد 
عKKن السKKبب قKKال أنKKھ یریKKد أن یKKتقن ، قبKKل أن أسKKألھ "عبKKد الله البرغKKوثي"المھنKKدس 

لأنKKھ یشKKكل بالنسKKبة لKKھ امتKKداد لیحیKKى  "عبKKد الله البرغKKوثي"ھ العسKKكري مKKن لKKمع
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 "یحیKى عیKاش"عیاش، فوبختھ بقسوة وقلت لھ لیس ھناك مKن ھKو بمرتبKة الشKھید 
مKا ھKو إلا مجKرد مھنKدس عKادي بKل أقKل  "عبد الله البرغوثي"وأن ھذا الذي اسمھ 

أبو علي "م أن من عادي ولقد قسوت علیھ قلیلاً أثناء التدریب، الغریب بھذا المقاو
عندما أحضره للتدرب أول مرة لم یشر بھویتھ سوى أنھ مقKاوم قسKامي  "السلوادي

فأعطیتھ اسKماً رمKزاً للتواصKل معKھ مثKل بKاقي المقKاومین الKذین سKبق لKي تKدریبھم 
جاسKKر "ولكKKن أفصKKح لKKي فیمKKا بعKKد أن أحKKد أبنKKاء عمKKومتي وأنKKھ المقKKاوم القسKKامي 

حقیقة ھویتھ إلا بعد اعتقKالي بعKدة سKنوات عنKدما ابن قریتي، ولم أعلم  "البرغوثي
بأحKKد السKKجون، فتعرفنKKا إلKKى بعضKKنا الKKبعض بعKKد أن علKKم ھKKو حقیقKKة  ةالتقینKKا صKKدف

  .ھویتي وعلم أنھ من قام بتدریبھ أن ذاك ھو عبد الله البرغوثي ابن عمھ
  

ھKKذه ھKKي كتائKKب الشKKھید عKKز الKKدین القسKKام، الصKKمت والسKKریة والعمKKل الجھKKادي 
KKKامي المتواصKKKاوم القسKKKة المقKKKتطاعت خلیKKKد اسKKKل، لقKKKل أو ملKKKر "ل، دون كلKKKجاس
بعد أن عاودت تدریبھ مرة أخرى وتزویKده بعKدد مKن العبKوات الناسKفة  "البرغوثي

  .والأسلحة المختلفة استطاع أن ینفذ عدداً من العملیات الموجعة للعدو الصھیوني
  

" سKKر البرغKKوثيجا"مKKن أن یكKKون مصKKیر خلیKKة المقKKاوم  فKKي تلKKك الفتKKرة خشKKیت
قمKت بتنشKیط عKددٍ  ولKذلك ،"محمKود شKریتح"الاعتقال المبكر مثل خلیKة المھنKدس 

من الخلایا القسامیة بعدة مدن أخرى كان أھمھا على الإطلاق مدینة الخلیل، خلیل 
الKKرحمن، لأن مدینKKة الخلیKKل كانKKت تملKKك الآلاف مKKن المقKKاومین القسKKامین وكانKKت 

خلیKKل الKKKرحمن بالقائKKKد الحKKKاج عبKKKد الله الله علKKKى للمھندسKKKین والقKKKادة فمKKKن  بحاجKKة
القواسمي وأبناء أحد إخوانھ فتجلت مدینKة خلیKل الKرحمن وأخرجKت أجمKل وأحلKى 

  .العملیات القسامیة في تلك الفترة المحرجة، فترة الاجتیاحات
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وھنKKا یجKKب أن أوضKKح نقطKKة مھمKKة ھKKي أنKKي لKKم أكKKن أعلKKم أي اسKKم مKKن أسKKماء 
وعKام  2000المقاومین الذین عملت معھم طوال تلك الفترة الممتدة مKا بKین عKامي 

وأن الأسKKماء التKKي أذكرھKKا الآن قKKد عرفتھKKا بعKKد سKKنوات مKKن اعتقKKالي فھKKي  2003
وائKKل "و"محمKKود شKKریتح "معتقلKKین مثKKل ، فھKKم إمKKا لیسKKت أصKKحاب تلKKك الأسKKماء 

ما أصبحوا شھداء عنKد إ موغیرھ "أحلام التمیمي"و "لبرغوثيجاسر ا"و" القاسم 
    .یرزقون ربھم

  

فلقد تركت موضوع الأسماء خط أحمر منعت أحداً من الاقتراب منھ، ولذلك أقول 
أن الشھید سید الشیخ قاسم رغم أنھ رافقني على مدى تلك الأعKوام ھKو وأبKو أحمKد 

  .ب إلا أني رفضت أن أعرف أسماءھم أبداً أبداً الخطی
  

وكنKKت أحKKرص دائمKKاً علKKى أن تكKKون الخلایKKا التKKي أكونھKKا متقنKKة مKKن ناحیKKة القیKKادة 
والإدارة، حتى لا یؤدي اعتقال أحKد تلKك الخلایKا إلKى إحKداث ضKرر كبیKر بكتائKب 

  .القسام
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  "الاجتیاح"
  

یة تKKم اجتیKKاح مدینKKة رام الله فKKي إحKKدى الاجتیاحKKات الصKKھیونیة للمKKدن الفلسKKطین
والبیرة وتم محاصKرة مقKر جھKاز الأمKن الوقKائي بالKدبابات، لKم یكKن ھKذا الحصKار 

محمKد "سوى لعبة أقدم علیھا أحد أخطKر العمKلاء بتKاریخ الشKعب الفلسKطیني وھKو 
 بالتنسیق مع قوات الاحتلال الصKھیوني وجھKاز الشKاباك مKن أجKل ھKدفین "دحلان

جبریKل الرجKوب، :آنذاك فKي الضKفة الغربیKة  منافسة القوي أولھما أن یقضي على
وأن یزیحKKھ مKKن طریقKKھ لیسKKتولي محمKKد دحKKلان علKKى الأجھKKزة الأمنیKKة بالضKKفة 

  . الغربیة ویسیطر علیھا كما سیطر على تلك الأجھزة في قطاع غزة
  

فلقKد كKKان عرفKKات بتلKKك المرحلKKة محاصKراً وضKKعیفاً فKKأراد دحKKلان أن یكKKون رجKKل 
وسKیطرتھ  مھِ سKلّ تجورج تنت ورجل شارون في الضKفة الغربیKة واعKداً إیKاھم بعKد 

  .على الأجھزة الأمنیة بأن یقضي على المقاومة المسلحة بشكل تام وكامل
أو  ،جبریKل الرجKوب ،ھذا السبب رغم خطورتھ لم یكن یعنیني كثیراً فكلھKم سKواء

محمد دحلان كلاب للاحتلال، لا أكثر ولا أقKل، أمKا السKبب الKذي كKان یعنینKي ھKو 
أنھ یوجKد بKداخل ذلKك المقKر العشKرات مKن مقKاتلي القسKام والجبھKة الشKعبیة ومKنھم 

  .بلال البرغوثي ابن عمي ورفیق دربي بمقاومة الاحتلال
  

Kك الحصKل فKن أجKائن مKارك وكمKدة معKت عKدوى ودون أي ولذلك خضKار دون ج
 ،والسKلاح العتKادفائدة، فلقKد كانKت القKوات الصKھیونیة أقKوى منKا بكثیKر مKن ناحیKة 

ي ھKدف الأباتشKي تقصKف دون توقKف أوبخاصة سلاح الجKو فلقKد كانKت طKائرات 
  .تشتبھ بھ
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واعتقل العشرات من المقاومین بذلك الیوم بعد أن تكاتف  "بلال البرغوثي"اعتقل 
عKKدو الصKKھیوني ضKKد المقاومKKة، حزنKKت بKKل لقKKد بكیKKت لأنKKي شKKعرت العمKKلاء مKKع ال

بضKKعف أمKKام آلKKة الKKدمار الصKKھیوني وخاصKKة عنKKدما كنKKت علKKى بعKKد أمتKKار أشKKاھد 
أخKKKوتي وھKKKو یعKKKرون مKKKن الملابKKKس ویقKKKادون إلKKKى مجنKKKزات العKKKدو لینقلKKKوا إلKKKى 
المعKKتقلات الصKKھیونیة، لKKم أشKKعر بلحظKKة ضKKعف مثKKل تلKKك المKKرة طKKوال حیKKاتي، 

كKل مKا یمكKن أن یKؤثر علKى أقسKى و ،تي رأیت خلالھا كل ما یمكن رؤیتھحیاتي ال
الرجال إلا أني لم أتأثر أبداً، إلا فKي ذلKك الیKوم وتلKك اللیلKة التKي كانKت مKن أطKول 

  .اللیالي في حیاتي على الإطلاق
  

مKKا إن بKKزغ الفجKKر حتKKى عKKدت إلKKى زوجتKKي وابنKKي أسKKامة وابنتKKي لكKKي أودعھKKم 
ودعتھم وتوجھKت أنKا وسKید القاسKم  .ز وجل لعلي ألقاه شھیداً متوجھاً بعد ذلك 9 ع

وأبKKو أحمKKد الخطیKKب إلKKى منطقKKة وسKKط رام الله وھنKKاك فKKي منطقKKة سKKوق الخضKKار 
وبجوار مسجد جمال عبد الناصر، خضنا اشتباكاً مسلحاً دام قرابKة العشKرین یومKاً 

صاصKات ولKم فجرناً خلالھ العشرات من العبوات الناسKفة وأطلقنKا المئKات مKن الر
ننھKKي تلKKك المعركKKة إلا عنKKدما تلقیKKت قذیفKKة أطلقKKت مKKن إحKKدى الKKدبابات فأصKKابت 
القذیفة المكان الذي أھاجم العدو منھ، فأصبت إصابة شدیدة كدت أفقد خلالھKا یKدي 
الیمنى فنقلني أخوتي سید وأبو أحمد إلKى أحKد المحKلات التجاریKة وھنKاك عولجKت 

بت امKن عKدة نKواحي الناحیKة الجسKدیة فلقKد أصK ولقد تركت تلك القذیفة أثرھا على
ر، وكدت أفقد أصبعي بل أھKم ذراعي بالكسر من عدة أماكن وكاد كف یدي أن یبت

یدي وھو أصبع السبابة الذي كنت أطلق من خلالھ زخKات الرصKاص فلقKد  أصابع
أصیب ذلك الأصبع وتم خیاطتھ بما لا یقل عن ثماني قطب، مما جعلني غیر قادر 

أنسKى  لاّ الإصابة، وھنKا یجKب أالمعارك المسلحة لعدة شھور بعد تلك  على خوض
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أن أخي أبو علي السلوادي عندما علم بعد ذلك جن جنونھ، ولكن أحمد الله أنھ علKم 
أما من الناحیة النفسKیة فلقKد جعلتنKي أقKرب إلKى الله . جراحي للشفاء تماثلت بعد أن

  . عز وجل من أي وقت آخر

  
  "قلب أمي"

  

إحKKKدى مراحKKل مطKKKاردتي تعKKKرض قلKKب والKKKدتي للجلطKKKة ممKKا جعلھKKKا تKKKدخل فKKي 
المستشفى لعمل عملیة جراحیة حیKث كانKت تقKیم ھKي ووالKدي بالعاصKمة الأردنیKة 
في عمان، وعندما وصلني الخبر كان لزاماً علي أن أطمأن علیھا بنفسKي رغKم أن 

ت أن ھنKKاك مKKن كKKان یزورھKKا ویطمئنKKي علیھKKا، إلا أنKKي ولخطKKورة وضKKعھا قKKرر
أطمئن علیھا بشكل مباشKر وأن أطمئنھKا علKي لكKي أرفKع مKن معنویاتھKا وأشKد مKن 
عزیمتھKKا فلقKKد كKKان قKKد مضKKى علKKى مطKKاردتي عKKدة أعKKوام لKKم أتمكKKن مKKن الحKKدیث 

  .الھاتفي معھا أو مع والدي بشكل نھائي
  

ویجدر القول ھنا أني طوال فترة مطاردتي لم أستعمل الھانف الجKوال أبKداً وتحKت 
من الظروف بل كنت أسافر من مدینة لمدینة لكي أنھي أمراً لا یتجKاوز  أي ظرف

الحKKدیث عنKKھ سKKوى بضKKع دقKKائق، فلقKKد كنKKت أعلKKم مKKدى خطKKورة اسKKتعمال تلKKك 
. وتحدید موقع المتصKل  ،ومدى قدرة العدو على تعقب المكالمات ،الھواتف النقالة

یخ موجKھ تحلKق ملك عKدداً مKن طKائرات الاسKتطلاع المKزودة بصKواریولأن العدو 
فلقد كان الحدیث عبر الھاتف  ،على مدار الساعة بأجواء مختلف المدن الفلسطینیة

اً من ضروب الجنون، الجنون والتحدي ھو عشقي وھKوایتي، ولKذلك بالجوال ضر
رفعت الھاتف الجوال وتحدثت مع والدتي لعدة دقائق وما إن انقطع الإرسال حتKى 

تصKKال ثانیKKةً بعKKد أن اطمKKئن إحKKدانا علKKى أمسKKكت الھKKاتف الأرضKKي وعKKاودت الا
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بعد أن أصبحت معنویات والدتي عالیة تعانق السماء فلقد مازحتھا كثیKراً والآخر، 
كانتKKا تبكیKKان علKKى فراقKKي وتبكیKKان حزنKKاً علKKي،  اللتKKینھKKا ین عینإحتKKى قیKKل لKKي 

أصبحت تبكي من شدة الضحك علKى النكKت التKي كنKت أقولھKا لھKا، بتلKك البسKاطة 
بتلك البساطة كانت خطوط الاتصال تقطع الواحKد تلKو الآخKر، أمKا سKبب اتصلت و

  تلك الانقطاعات فلقد كانت سقوط القذائف الواحدة تلو الأخرى، أین وكیف؟
عندما اتصلت أول مرة من ھاتف نقال وبعد عدة دقائق قد تكون تجKاوزت الخمKس 

ع بقصKف سKیارة عشرة دقیقة أو أقل، قامت قوات الاحتلال وعبر طائرة الاستطلا
متوقفة بأحد شوارع مدینKة نKابلس، بعKدة صKواریخ موجھKة مKن تلKك الطKائرة، فلقKد 
قمت بتركیب شبكة من أجھزة مقاومة التعقKب وأجھKزة بتوجیKھ التعقKب نحKو مكKان 
آخر وركبت تلك الأجھزة على بعض أبKراج الإرسKال وركKب إحKداھا علKى إحKدى 

وھKو تضKلیل أجھKزة العKدو ،ا الھKدف شKرائھا وتجھیزیھKا لھKذبالسیارات التي قمت 
تلك  يالاستخباریة والالكترونیة، فقصف العدو السیارة ظناً منھ أني موجود وأجر

  . المكالمة منھا فأصبحت السیارة كومة من الصفیح المحترق
    

أما أنا فتناولت تفاحة من صKحن للفاكھKة كKان موضKوعاً أمKامي ووضKعتھا بعKد أن 
واتصKلت مKن جھKاز اتصKال أرضKي ھKذه المKرة وبKدأت قطع إرسال الجھاز النقال 

بأكل التفKاح الواحKدة تلKو الأخKرى، وبالحKدیث مKع والKدتي وإلقKاء علیھKا النكتKة تلKو 
الأخرى حتى أنKي أقKول أنھKا رغKم عKدم سKماعھا لصKوتي منKذ مKدة طویلKة إلا أنھKا 
ملت من تلKك النكKت فكنKت أودعھKا مKراراً دون أن یغلKق أحKدنا السKماعة حتKى قKام 
الاحتلال بإغلاقھا ھKذه المKرة أیضKاً بواسKطة قذائفKھ؛ فلقKد داھمKت قKوات الاحKتلال 
الصKKھیوني إحKKدى المبKKاني السKKكنیة التKKي كانKKت قیKKد الإنشKKاء بمراحلھKKا النھائیKKة، 

  .وأمطرت تلك البنایة بوابلٍ من القذائف طالبني بتسلیم نفسي
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جنودھKا المقتحمKون كلابKاً وعندما لم أستجب لھا قام باقتحام تلك البنایة، ولقد سKبق 
تحمل كامیرات مراقبة تنقل لھم الصورة، وتنقل لي أیضاً نفKس تلKك الصKورة فلقKد 
كنKKKت بمرحلKKKة سKKKابقة قKKKد فككKKKت الشKKKفرة المسKKKتعلمة بإرسKKKال الصKKKور عبKKKر تلKKKك 
الكامیرات، فأصبحت أرى ما یرونھ وعنKدھا قمKت بتفجیKر عبKوة ناسKفة أدت لقتKل 

  .أحد الكلاب وإصابة أحد الجنود
  

أما أنا فرغم عملیات البحث والتفتیش التKي اسKتمرت لسKاعات عدیKدة فلKم یجKدوني 
لأني في تلك الأثناء كنت مشغولاً بأكل البرتقال بعد أن لKم یعKد لKدي تفKاح، لKم أكKن 
بمدینة نابلس حیث فجروا السیارة ولم أكن بمدینة رام الله حیث دمروا تلك البنایKة، 

لأحد عملاء إسKرائیل الKذین كKانوا یتKاجرون بالأراضKي بالمناسبة تلك البنایة تعود 
الفلسطینیة ویبیعونھا للصھاینة ولذلك فلم أھتم بدمار تلك البنایة بل كنKت مسKروراً 

  .جداً لما حل بھا
  

ھناك جالس على إحدى الشرفات المطلة علKى المسKجد الأقصKى فKي القKدس،  كنتُ 
علKى نجKاتي وعلKى تلKك الصKفعة كنت ھناك بقلب المدینة المقدسة وھنا حمKدت الله 

  .التقنیة التي وجھتھا لذلك العدو
  

أیKKام مKKن  مKKن الKKدنانیر، وعKKِدة لقKKد كلفKKت تلKKك الصKKفعة التقنیKKة عKKدة عشKKرات الآلاف
 أعKز الله بھKم الإسKلام وأعKز الله بھKم :العمل المتواصل من قبل رجال كتائب القسام

  .أم الرجال وصانعة الرجال: فلسطین
  

ألKف آه، دعواتKكِ لKي یKا أغلKى مخلوقKة بKالوجود یKا أمKي الحبیبKة، آه من قلب أمي و
  .دعواتكِ دعواتكِ 
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  " صفعتھا فھل ینقض وضوئي"

  

حKارمي كفKاً علKى خKدھا فھKل یKنقض لقد حدث أني قمKت بصKفع امKرأة لیسKت مKن م
  جراء تلك الصفعة؟وضوئي 

لأنKي لا الصحیح أن الإجابة على ھKذه الأسKئلة الدینیKة لKم تكKن ھKي مKا یشKغل بKالي 
أذكر أصلاً أني كنت على وضوء عندما صفعتھا أم لKم أكKن علKى وضKوء فبعKد أن 

  .صفعتھا توضأت وصلیت
  

إن الذي كان یھمني ھو سبب تلKك الصKفعة، صKفعة قویKة بKل إنھKا مؤلمKة جKداً تلKك 
التي نالتھا المرأة مني، تعود جKذور تلKك الحادثKة عنKدما أوصKل لKي جھKاز الرصKد 

ولقد كانKت تلKح كثیKراً علKى .لأمر ھام لقائي من امرأة تطالب القسامي عدة طلبات 
ھذا الطلب ولأن الناحیة الأمنیة كانت لا تشكل خطراً علي فلقد وافقت علKى لقائھKا 

  .بعد أشھر من تكرار الطلبات
  

  .السلام علیكم: قالت
  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، خیر یا أختي؟: قلت
  .في سبیل الله أرید أن أكون شھیدة: قالت
ھنKKاك مئKKات مKKن الاستشKKھادیین الرجKKال ینتظKKرون دورھKKم للمشKKاركة بKKذلك : قلKKت

  .النوع من العملیات
  ألم تعمل أحلام التمیمي معك؟: قالت
  .نعم عملت، ولكني لم أكن أعلم أصلاً أنھا فتاة إلا بعد أن اعتقلت: قلت
  .أرید أن أكون شھیدةً : قالت
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  .رت لھا بأن تضع یدھا على المصحف الشریفلماذا؟ وقبل أن تجیب أش: قلت
بعد صمت طال علKى أنھKا متزوجKة منKذ أعKوام طویلKة وأنھKا لKم تكKن تنجKب : قالت

وأنھا ما إن تحمKل حتKى یمKوت الجنKین بKداخلھا، وأن أھKل زوجھKا قKد أثقلKوا علیھKا 
وحولوا حیاتھا لجحیم وأنھ رغم حKب زوجھKا لھKا إلا أنKھ نفسKھ لKم یعKد یقKوى علKى 

  .بوجھ أھلھ ولذلك أرید أن أفارق الحیاة لأرتاح من ھمومھا الصمود
ما إن رفعت یدھا عن المصحف حتى كانت یدي تحط على وجھھا كأنھKا مطرقKة، 
فسقطت على الأرض باكیة وبكت معھا إحدى الأخوات التي كانت موجKودة ھنKاك 

  .مع زوجھا المقاتل القسامي
بKأن الله سKوف یرزقKكِ بKثلاث أولاد قلت، قلت لھKا اذھبKي إلKى بیتKكِ وكKوني واثقKة 
تك حلھKKا بسKKیط عKKودي إلKKى بیتKKكِ وثKKلاث بنKKات، اذھبKKي وتKKوكلي علKKى الله فمشKKكل

، الله مجیKKب الKKدعاء، الله الKKذي یجKKب أن لا تقنطKKي مKKن اللهوصKKلي وادعِ  توضKKئي
  .أبداً  تھِ رحم

  

ء بالطریق كفت عن البكKا.تركتھا فأوصلھا المقاوم القسامي مع زوجتھ إلى منزلھا 
وسألت زوجة المقاوم، ھل قال عبد الله البرغوثي ثلاث أولاد وثلاث بنات؟ فردت 

  .نعم، قال ثلاثة وثلاثة: علیھا
  

عاد المقاوم القسKامي بعKد أن أوصKل المKرأة، عKاد إلKي فوجKدني صKامتاً ورغKم أنKھ 
  .أمضى طوال الیوم معي فلم یسمع صوتي إلا وأنا أقرأ القرآن في الصلاة

  

كان ھناك سؤال یحیرنKي إن فجKرت تلKك المKرأة نفسKھا ھKل تكKون شKھیدة أم قاتلKة، 
مفتیKاً  لسKتُ .شھیدة أم قاتلة؟ فأنا لسKت بعKالم دیKن ولا أسKتاذ بعلKوم الفقKھ الإسKلامي 

ئKKك الKKذین یمضKKون وقKKتھم بالمسKKاجد ودور العKKالم وحتKKى أنKKي لسKKت شKKیخاً مKKن أول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

107 

مسKلم لا أكثKر ولا أقKل،  "لبرغKوثيعبKد الله ا"وبحضور جلسات دروس الدین، أنKا 
  .الإمكان، نعم قدر الإمكان رأصلي نعم أصلي وأصوم، وأمارس السنة النبویة قد

  

أنا مجرد مھندس قسامي، مھندس فقط لا غیKر، مھنKدس قسKامي لا یكKذب أیضKاً یKا 
الله لقد قلت لھا أن الله سوف یرزقھا بثلاث أولاد وثلاث بنات یKا الله نحKن الآن فKي 

  .ي یا اللهي یا الله أعنّ رمضان المبارك، ولقد وعدت وأقسمت، أعنّ شھر 
  

ما ھي إلا أیامٌ معKدودة حتKى كنKت أجھKز أحKد الاستشKھادیین وأظنKھ أنKھ كKان أیمKن 
صلى الله علیھ قل لي ماذا ترید أن أقول لنبینا محمد  :بحر فقال لي یا شیخ أوصني

لKي الله  سKلم لKي علیKھ وادعُ روحي للجنKة، فقلKت لKھ  صعدتإذا ما استشھدت  وسلم
وھنKا  .ى أن أتشفع لك عند الله فأنا استشھادي ل ترید منھ :ر لي أمري، قالسّ یأن ی

تذكرت الصفعة، تذكرت المرأة فقلت لھ لا تشفع لي فسوف یشفع لي أخKاك أسKامة 
KKز وجKو الله عKKك أن ترجKد منKت فأریKKا أنKة إمKي حلبیKKن أختKم عKKم والھKد الغKل أن یبع

ن وأن یرزقھKKKا بKKKثلاث أولاد وثKKKلاث بنKKKات، فلقKKKد وعKKKدتھا بKKKذلك، بنKKKت فKKKلا ةنKKKفلا
  .وقصصت القصة على كل من أسامة حلبیة وأیمن بحر

  

العیKد الكبیKر  جKاءما إن انجلي شھر رمضان المبارك وحل العیKد الصKغیر ومKا إن 
حتى وصلني خبر حمل تلك الأخت ومKا ھKي إلا أشKھر معKدودة  ،بعد نحو شھرین 
عشKر أشKھر بولKد آخKر أجمKل مKن ت ولداً جمیلاً اتبعتھ بعد نحو حتى كانت قد أنجب

  .ثم ولداً ثالثاً ، اسمتھ عبد الله السابق
تلك الأسئلة الفقھیة كانت دائماً تزعجني ولكن الحمد 9 أنھ كان حولي مKن الأخKوة 

علماً ومعرفةً بأمور الKدین، أعلKم أنKھ مKن یقتKل فKي سKبیل الله و9  يمن ھم أكثر من
فإن مصیره الجنة والمغفرة، وأن مKن قتKل لحاجKة مKن حاجKات الKدنیا الزائلKة وحده 
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ولكني أعلم أنKي لسKت بعKالم دیKن  ،فإن مصیره العذاب الألیم ونار جھنم، أعلم ذلك
  .فأنا مجرد مھندس على الطریق

  

  "مجرد مھندسٍ لا أكثر ولا أقل"
  

أن یقتKل لKولا سKتر الله  دكKابا9 علیكم لا تحملوني أوزاركم، با9 علیكم، ھذه المرة 
وصل لي استشھادي كKان قKد أعKده الأخKوة لیKذھب  .ولولا لطفھ بي وبكتائب القسام

ولKKم ،إلKKى إحKKدى العملیKKات الاستشKKھادیة، استشKKھادي ھكKKذا أراد ھKKو لكنKKي لKKم أرد 
  .أسمح لھ بذلك رغم أنفھ

  

وكKان  .ھناك بكوریا الجنوبیة قبل دراستي للھندسة درست مساقات الأدب الكوري
ي كوریKا الوجKوه تعابیرھKا، ھنKاك فK وتفسKیرأحد تلك المساقات ھKو قKراءة الوجKوه 

KKا بKKاءً لمKKر إخفKKوب، أكثKKرآة للقلKKوه مKKإن الوجKKطین فKKي فلسKKا فKKا ھنKKوب، أمKKداخل القل
عKKKدت سKKلفاً لاسKKKتقبالھ وإعKKداده للعملیKKKة ني بعKKد إجKKKراءات أمنیKKة أُ ءوالعقKKول، جKKKا
حKزام الناسKف وإعKداد الملابKس المناسKبة فقمKت بتصKویره وإلباسKھ ال ،الاستشھادیة

  .للموقع المستھدف
  

لKKم أكلمKKھ ولKKم أسKKألھ أي سKKؤال، طKKول تلKKك الفتKKرة، لكKKن عنKKدما وصKKل إلKKى البKKاب 
صافحتھ وشددت علKى یKده وقلKت لمKاذا تریKد أن تفجKر نفسKك؟ لمKاذا تریKد أن تكKن 

  شھیدا؟ً
Kك الحKھ وفKف صمت وطال صمتھ فقمت بالإطاحة بھ أرضاً وقمت بتكبیلKزام الناس

عن جسده وطلبت من أخوتي المرافقین لKي سKید الحKاج قاسKم وأبKو أحمKد الخطیKب 
  .أن ینقلوه للأخوة في وحدة أمن القسام
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لم یسألني الأخوة عن سبب ما فعلتھ، فلم تكن تلك عادةً لھKم فھKم قسKامیین صKامتین 
مكKبلاً وھو یعلمون أن الأمر خطیر بل أشد من الخطیKر، فلKذلك سKارعوا بإیصKالھ 

ن والفم إلى الأخوة بوحدة الأمن القسامي في الضKفة الغربیKة والقKدس یمغطى العین
فKذھبا إلیھKا ،ن حتى أعطیتھم عنKوان نقطKة معینةییإلي مسرع االشریف، ما إن عاد

فقمت بإعداده وتجھیزه وذھب ، وأحضرا أخاً استشھادیاً كان ینتظر في تلك النقطة
اء ربھ بعد أن وصل ونفذ عملیتھ الاستشھادیة، بعد بعد ذلك إلى حال سبیلھ، إلى لق

ذلك انشغلت عدة أیKام لمتابعKة أعمKالٍ جھادیKة بمدینKة أخKرى فمKا إن عKدت للمدینKة 
التي كانت سKاحة تلKك الحادثKة حتKى ذكرنKي الأخKوة بKذلك الشKاب، فKذھبت لرؤیتKھ 

  . فوجدت شاباً قد أنھك من التحقیق بشكل كامل
  

ا لKم أطلKب التحقیKق معKھ أنKا طلبKت أن یوضKع ھنKاك لKدى فقلت لسید الشیخ قاسم أن
أمن القسام فقط لا غیر، وھنا أقول أن التحقیق معھ كKان قاسKیاً جKداً أوصKلھ لشKفیر 

 لمKافلقد وجدت شبھ شKابٍ ولKم أجKد تفسKیراً  .الموت بكل ما تحملھ الكلمة من معنى
أو الأخKوة  حدث سوى سوء تنسیق كنت أنا المسئول عنھ، ولKیس سKید الشKیخ قاسKم

بأمن القسام؛ فلقد ظنوا أن ھناك داعیاً أمنیKاً لمKا حKدث وخاصKة بعKد أن شKاھد سKید 
 رف مع ذلك الشاب عندما قمKت وأطحKتُ بKھالشیخ وأبو أحمد كیف قمت أنا بالتص

طلبKت مKنھم أن یھتمKوا بKھ وأن  .أرضاً وكبلتھ، ونزعKت مKن علیKھ الحKزام الناسKف
  .منھا الكثیریعیدوا لھ صحتھ التي كان قد فقد 

  

أنKا لسKت عمKیلاً أقسKم : عدت لھ بعد یوم واحد وسألتھ لماذا ترید تفجیر نفسك، قKال
  .با9 العظیم
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أعلKKم ذلKKك علKKم الیقKKین ولكKKن مKKا لا أعلمKKھ ھKKو سKKبب إقKKدامك علKKى أن تكKKون : قلKKت
  .استشھادیاً، قل لي واذھب بحالك

أعلKKم ولكKن والKKدك قKKد تKKاب : أنKKا والKKدي كKان عمKKیلاً بالانتفاضKKة الأولKى، قلKKت: قKال
رغKKم ذلKKك فKKإن سKKمعتھ : قKKال. إلKKى رحمKKة الله منKKذ أعKKوام الله وقKKد تKKوفيوحKKج بیKKت 

ھKت أختKي الدراسKة الجامعیKة ولقKد لقد ان: كیف؟ قال: تلاحقنا، قلت السیئة ما زالت
قبKل موعKد الKزواج فسKخ ذلKك الشKاب  تم خطبتھا لأحد زملائھKا فKي الجامعKة ولكKن

ولأنKي أكبKر أخKوتي . خطبتھ وفسخ عقد الزواج وسافر خارج فلسطین إلKى الأردن
حاق بھ وسؤالھ عن سبب ما قام بKھ، فقKال لKي أنKھ قKام بمKا فعلKھ لأن أھKل للقررت ا

رغKم توبتKھ  -القریة كانوا یلومونھ على خطبتھ من ابنKة والKدي، والKدي الKذي كKان 
عملیKKة  انفKKّذمKKا یKKزال عمKKیلاً ینظKKر أھKKل القریKKة، ولKKذلك أریKKد أن  -موتKKھووحجKKھ 

یقKال أن عKائلتي ھKي عائلKة الشKھید، الاستشKھادي المقKاوم البطKل،  حتKىاستشھادیة 
اعلم یا أخي أن والدي قد أنجب ست بنات من أمKي وابنتKین مKن زوجتKھ الأخKرى، 

أردت القیKام فكیف أستطیع صیانة عرضي وصیانة عرض أخواتي إن لKم أقKم بمKا 
  !بھ

  

ألا تعلم أن الله عز وجل یسأل كل من یقتل عن سبب قتلھ، وأن الله یعتبر مKن : قلت
  .قتل لیقال عنھ أنھ بطل، فھو قتیل لا شھید، وأن مصیره جھنم وبئس المصیر

اعتKذرت منKھ عمKا لحKق بKھ مKن . أعلم والله أني أعلم، ولكKن الله غفKور رحKیم: قال 
 ،ودعتKھ .ذرت منھ لعدم موافقتي على أن یكون استشKھادیاً جراء التحقیق معھ واعت

  .إلى قریتھ :حیث كان یریدالى وأوصلھ الأخوة 
  

مضت عدة أیامٍ لم تطل عن أسبوع قام خلالھا ذلك الشKاب بشKراء مسKدس وانطلKق 
لإحدى المدن الصھیونیة بعKد أن تKرك وصKیة یقKول بھKا أنKھ یقصKد وجKھ الله بعملKھ 
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اب عدداً مKن الصKھاینة وقتKل، قتKل أم استشKھد لا أعلKم ولKن فأطلق النار وأص ،ھذا
  .أعلم أبداً فلا یعلم ما في القلوب سوى رب القلوب

  

عندما كنت أنظKر إلیKھ أثنKاء تسKجیل شKریط . أما أنا فمجرد مھندس لا أكثر ولا أقل
الفیKKدیو عنKKدما كKKان یقKKرأ وصKKیتھ التKKي كتبھKKا ھKKو بنفسKKھ، فإنKKھ لKKم یKKذكر عKKدداً مKKن 

التي كنت أسمعھا ممن سبقوه لیكونوا استشھادیین، فھو لم یقل بكلمة بإذن الكلمات 
الله، ولا كلمة بعون الله، ولا حتى كلمة إن شاء الله، لKم یقKل بسKم الله وعلیKھ أتوكKل، 

فلان ابKن فKلان، أمKا وجھKھ فلKم  أو أنا الشھید الحي بإذن الله فلان، قال أنا فلان ابن
ً بھ نوراً أو ھالةً بل رأ أرَ  كیف یحKزن وھKو ذاھKب عنKد ! ؟حزناً  .یت غضباً وحزنا

وكیف یغضب وھKو مKن طلKب أن ینفKذ تلKك العملیKة وأصKر  !غضباً ؟ ؟ رب العباد
  .على تنفیذھا

  

نKي أقسKم إالآخرون الاستشھادیون كانوا كلھم سعداء فرحین متعجلین للقKاء الله بKل 
أن بعKKKض أولئKKKك بKKKا9 العظKKKیم أنKKKا بKKKداخل زنزانKKKة العKKKزل الانفKKKرادي الخKKKاص 

وكان یطالب بكمیة أكبر ،الاستشھادیین كان ھو من یشد الحزام الناسف حول نفسھ
عKدد  -والله یشھد علKى ذلKك -ن كثیر من الاستشھادیین قال إمن المواد الناسفة، بل 

  .ولقد صدق كلھم دون استثناء ،بھمیویصھم ، من سوف یقتل
  

أنKھ لKم یمKت أثنKاء التحقیKق معKھ عنKد أحمد الله على أني لKم أرسKلھ وأحمKد الله علKى 
أخطKأ ولا  لا الأخوة، قلت أنا مجرد مھندس لا أكثر ولا أقل، فأعني یا الله علKى أن

  .أزل
  

  "الشھید مجد البرغوثي"
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أظن أنكِ یا ابنتي الجمیلة ویا ملاكي الحارس، قKد لاحظKتِ مKدى كرھKي وسKخطي 
الأمKKن الوقKKائي وجھKKاز علKKى مKKن یسKKمون أجھKKزة الأمKKن الفلسKKطینیة، مثKKل جھKKاز 
  :المخابرات العامة، ھذا السخط والكره مرده عدة أسباب

  

ذلك الفساد المالي والنھب الذي مارسھ قادة تلك الأجھزة الأمنیة والذین كانوا  أولھ
وأقKل مKن عKادیین فأصKبحوا بعKد تKولیھم لقیKادة تلKك الأجھKزة  ،مجرد أناس عKادیین

دبKي مKروراً بعمKان وصKولاً إلKى مKا  مKن :أصحاب أموال وعقارات فKي كKل مكKان
وراء البحار، وبسبب فسادھم المالي أصبحوا ألعوبةً بید مKن یKدفع لھKم أكثKر سKواء 
من كان یدفع من الصھاینة أم مKن الأمریكKان أم البریطKانیین أصKحاب وعKد بلفKور 

  .المشئوم
  

Kزة بعKد عندما شكلت جھاز الرصد القسامي بالضفة لمعرفة ما یدور في تلك الأجھ
اعتقالي لدى إحداھا بمطلع الانتفاضة، فلقد علمت من خلال ذلKك الجھKاز القسKامي 

مدینKة رام  العجب العجاب من أولئك القKادة ومحKافظي المKدن مثKل محKافظالراصد 
الله مKKKن كKKKانوا یKKKدیرون بیوتKKKاً للKKKدعارة ویKKKدیرون عصKKKابة للاتجKKKار بالمخKKKدرات 

الأمنیة كانوا یبتزون العملاء الذین والسیارات المسروقة، بل إن قادة تلك الأجھزة 
ھم علKKى دفKKع مبKKالغَ مالیKKة وجھKKاز الشKKاباك الصKKھیوني، ویجبKKر فKKيكKKانوا یعملKKون 

 فلسKطین مKن تجسKس علKیھم وأعمKال جراء التغاضي عمن كانوا یفعلونھ ضد أبناء
ضدھم، بل إن ھناك من قادة الأجھزة الأمنیة الفاسدة من كKان یقKوم بإسKقاط بعKض 

ھKؤلاء البنKات اللKواتي كKن طینیین الوطنیین عن طریق بنKات الھKوى، الشبان الفلس
سKوى اسKتدراج الشKبان  نولKم یكKن عملھK ،الأجھزة الأمنیKة ھذهضمن إطار  یعملن

للوقKKوع بالرذیلKKة ثKKم ابتKKزازھم وإسKKقاطھم فKKي شKKباك العمالKKة لصKKالح تلKKك الأجھKKزة 
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أما أكثر ما كان یKؤلم فیمKا اكتشKفناه عKن تلKك الأجھKزة  .ولصالح الصھاینة فیما بعد
القذرة ھو استعمالھم لأشد وأقسى أسKالیب التعKذیب ضKد أبنKاء المقاومKة، وأقKاربھم 

سKرت وأصKبحت فKي داخKل زنزانتKي بعیKداً عKن سKاحات وشKوارع رغم أني قد أُ و.
كKن، مKن كلمKا أملKي إلا أن المعلومات وبحمد الله ما زالت تضKاء ، الضفة والقدس 

  .رجال الظل القسامي
  

لقد وصلني یا ابنتي الحبیبة كیف قامت تلKك الأجھKزة الأمنیKة الحقیKرة بتعKذیب عKمٍ 
لك وھو مجد البرغوثي بKداخل جھKاز المخKابرات العامKة تعKذیباً جنونیKاً حیوانیKاً لا 

  .، استمر ذلك التعذیب لأیام وأسابیع طویلةاً إنسانی
  

قلقKKاً عمKKا كKKان یجKKري لمجKKد البرغKKوثي ھنKKاك  كنKKت أنKKا فKKي داخKKل زنزانتKKي أغلKKي
بزنKKازین تحقیKKق المخKKابرات، تلKKك الزنKKازین التKKي كانKKت فKKي داخKKل مقKKر جھKKاز 
المخابرات العامة الذي لا یبعد سوى أمتار قلیلة جداً عKن مقKر ذلKك الحقیKر العبثKي 

كان التحقیق یجري بإیعاز منھ شخصKیاً مKن أجKل القضKاء علKى مKا  .محمود عباس
رجKKال حركKKة المقاومKKة الإسKKلامیة حمKKاس فKKي الضKKفة الغربیKKة والقKKدس تبقKKى مKKن 

المحتلة، ولیس بعیداً عن تلك الزنازین كان خالكِ عبد الله البرغوثي یتعرض لأشد 
صنوف العذاب على ید جھاز الأمن الوقائي بمدینة رام الله وكان حولھ الكثیKر مKن 

، سKبب للKیس  ،ممKن یعKذبون أبناء عائلتي وأبناء حركة المقاومة الإسلامیة حمKاس
  .سوى أنھم مقاومین، أو مناصرین لنھج المقاومة

  

مرت الأسابیع فصعدت روح عمكِ الشKھید مجKد البرغKوثي ابKن قریKة كKوبر، مجKد 
البرغوثي المؤذن بمسجد تلك القریة البرغوثیة المقاومة، استشھد تاركKاً عKدداً مKن 

  .ذنأطفالھ بلا أب، وتاركاً القریة ومسجدھا بلا مؤ
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حزنت القریة وتألم وبكى أطفالھ على فراقھ وبكى الرجال، الرجال عندما شKاھدوا 
ب الكھربKKاء صKKعقاً، اجثمانKKھ الطKKاھر قKKد امKKتلأ بعلامKKات التعKKذیب بالسKKیاط، وعKKذ

بعد أشھر طویلة على استشھاد الشھید مجد البرغKوثي، أطلKق سKراح أخِ  .فاستشھد
یKKق عنKKد جھKKاز الأمKKن الوقKKائي، أطلKKق أمKKكِ عبKKد علKKي البرغKKوثي مKKن زنزانKKة التحق

سراحھ بعد أن شKارف علKى المKوت شKھیداً تحKت سKیاط التعKذیب، لكKن الله قKدر لKھ 
النجKKاة، وقKKدر الخKKزي والعKKار لرجKKال سKKلطة الفسKKاد والإفسKKاد سKKلطة ذلKKك العبثKKي 

  .محمود عباس ولصوصھ محمد دحلان وجبریل الرجوب وتوفیق الطیراوي
  

ملاكKKي الحKKارس اسKKمحي لKKي أن أذكKKر بعKKض الأبیKKات  وھنKKا یKKا ابنتKKي الجمیلKKة ویKKا
 والكلمات المتشابكة لعلي أنفس قلیلاً ما بداخل صدري من ألم وحرقة على ما آلت

  .ئك الطغاةإلیھ أمور فلسطین في ظل حكم أول
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  "مساجد الدار"
  قرآن ربي وسنة النبي المختار
  مستوطن محتل طغى وتجبر
  كلاب العدا بقرانا تدور

  الجھاد ودمروا المشوارأماتوا 
  مع المحتل بل أكثر تعاھدوا

  یقتلون أبناء جلدتھم فاحذر
  فھم زرع شیطان بقلب الدار
  شل عقلي وأصبح بلا تفكیر

  غیر یفا7 لما بالقوم لا 
  فارقم یا مؤذن كبر وأعلن الاستن
  ألم یحرق مجنونھم المنبر 

  حصار ءوأحاطونا بأسو
  ألسنا عباد الواحد القھار

  حنا خرافاً تنحرأم أصب
  این المجاھدین این الاحرار
  ھل أصبحوا شھداء في القبور

  
  

  أصبحت رماداً فأین الثوار
  وسلطة العھر ترى وتتمختر
  وأشباه رجالٍ تشترى بالدولار
  باعوا الوطن والدین والثوار
  تحولوا لسجانین جلادین وأحقر

  ئك الأشرارفإن فلسطین براء من أول
  مشاعرعملاء احتلال بلا 

  فالوضع بات أخطر من الخطیر
  ن عملھم بیدھم لم یتغیرإ

  لھ الأحقر یعلى المحتل وعلى عم
  ألم یبنوا ویعلو الجدار
  ألا یكفینا صبراً وانتظار
  ألسنا عباد رب الأبرار

  ل لي بربك باختصارق
  این رجال فلسطین الانتصار

  الأسر بأقبیةأم أصبحوا نسیاً 

  

علKKم أن ظلKKم عبKKاس ومKKن معKKھ لKKن یKKدوم وأن أو،علKKم أن الشKKمس سKKوف تشKKرق أ
علKKم أیضKKاً أنKKھ لKKیس بعKKد القKKدوس إلا أمصKKیرھم لKKن یكKKون سKKوى مزابKKل التKKاریخ و

  .القدس، والقسام
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  " صفاء مریانا، أمْ  "
بعد أعوام على مطاردتي مع زوجتي وابنتKي تKالا وابنKي أسKامة قKدر الله أن تحمKل 

لظKKروف الصKKعبة، ففKKي بدایKKة الانتفاضKKة كنKKت أملKKك المKKال، بKKل زوجتKKي فKKي تلKKك ا
ھKب اعتقالي لدى أجھزة أمKن السKلطة ون أمتلك الكثیر والكثیر من المال، ولكن بعد

تلKKك الأمKKوال، اضKKطررت لبیKKع مKKا یمكKKن بیعKKھ مKKن ذھKKب وسKKحب مKKا كانKKت تملKKك 
واحKد زوجتي من مال، لكن الانتفاضة والمقاومة أكبر بكثیر من أن یستطیع رجل 

  .تلبیة ولو جزء بسیط من احتیاجاتھا
  

فلقد وصل سKعر الرصاصKة الواحKدة لمبلKغ ثKلاث دولارات، نعKم ثKلاث دولارات، 
وصولاً لخمس دولارات حسب نوع الرصاصة والسلاح لإطلاقھا، ولKذلك بحسKبة 

KKا أشKKوض بھKKة تخKKإن أي جولKKداً فKKیطة جKKلحتبسKKن  ،باك مسKKات مKKدة مئKKق عKKا نطلKKكن
  .ي آلاف من الدولارات بكل جولة اشتباك مسلحالرصاصات وھذا یعن

عدا عن شراء الأسلحة التي أصبحت نKادرة وأصKبحت أسKعارھا جنونیKة، فالضKفة 
الغربیة محاصرة ولا مجال لشراء الأسلحة بھا سKوى مKن داخKل أراضKي فلسKطین 

من تجار السلاح ورجال المافیات، ومع تقدم أعوام الانتفاضKة  1948المحتلة عام 
لو العام كانت الأسعار تتقدم وترتفع، ولKذلك أصKبح أبKو علKي السKلوادي ھKو العام ت

یمKول كKل مKا تحتاجKھ كتائKب ومن یمول كل تلك النفقات وأكثر مKن ذلKك فلقKد كKان 
  .القسام وبمول احتیاجات أسر مقاتلي القسام المطاردین

  

كبیKرة خلال تلك الفترة شKھدت المقاومKة حالKة مKن الاسKتقرار المKادي ومKن القKوة ال
ومKن اسKتئجار  ،جداً مKن خKلال شKراء كKل مKا تحتاجKھ مKن سKلاح وعتKاد وسKیارات

مساكن ومKواد للصKناعات العسKكریة، لكKن بعKد تلKك الفتKرة مKن الاسKتقرار المKادي 
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ھKا ضKد البنKوك والمصKارف المالیKة، قامت قوات الاحتلال بشن حملاتھا واقتحامات
بأنKKھ مKKن  بKKھ كKKل مKKن یشKKتبھوضKKد محKKاولات الصKKرافة وتبKKدیل العملKKة، واعتقلKKت 

الملایKین مKن الأمKوال، ممKا أدى إلKى  ، واسKتولت علKىممولي المقاومة الفلسKطینیة
وخاصKة أننKا كنKا قKد توسKعنا كثیKراً  ،وقوعنا بضائقة مالیة أكبKر بكثیKر مKن السKابقة

ومصKروف ،بعملنا ولقد كان ھناك التزامات مالیة مثKل أجKور المنKازل المسKتأجرة 
ومصKروف عKائلاتھم المطKKاردة معھKم، فKي تلKKك الظKروف قKدر الله یKKا  ،المطKاردین

 اً أصKKبحت حركتKKي صKKعبة جKKد ةابنKKي أن تولKKد أختKKكِ؛ فبسKKبب الاعتقKKالات الكبیKKر
وأصبحت حركKة مسKاعدینا أصKعب وأصKعب، فلقKد أصKبح سKید الشKیخ قاسKم وأبKو 

لوبان أیضاً لقوات العKدو، وأصKبحت حركKة أبKو علKي السKلوادي مط أحمد الخطیب
  .مستحیلة في ظل تلك الظروف

  

ارع مدینKة رام الله ساقط الثلوج بشكل كبیر مما أدى إلKى إغKلاق شKوتوقدر الله أن ت
رار مKن بھة الشعبیة لتحریر فلسطین مKن الفKما أتاح لعدد من رجال الجلعدة أیام، م

قKKKوات  ففرضKKKتأحKKKد المعKKKتقلات المجKKKاورة لمدینKKKة رام الله وھKKKو معتقKKKل عKKKوفر، 
ات تلKKك القKKوات تتجKKول رزنKKوأصKKبحت مج ،الاحKKتلال منعKKاً للتجKKول علKKى المدینKKة

وفي مساء یوم الجمعKة  .بشوارع المدینة بین الثلوج التي كانت تكسو تلك الشوارع
 ،توجب نقل والدتكِ للمستشفى، لم یكKن بKذلك الیKوم وبتلKك اللیلKة 31/1/2003یوم 
یKKا تKKالا وأخیKKكِ الرضKKیع  تكِ وأنKKأمKKّسKKوى أنKKا و، الظKKروف التKKي قKKد ذكرتھKKا وفKKي
  .أسامة

  

لكKن الظKروف المیدانیKة  ،ت خطة لإدارة عملیة ولادة أختكِ الصغیرةدكنت قد أعد
منعKKت تلKKك الخطKKة مKKن أن تKKرى النKKور، لكKKن الله عKKز وجKKل كKKان دومKKاً مKKع رجKKال 
فلسطین المقاومة، فلسطین أرض الرباط والمرابطین، وھنا طلبت منك أن ترعKي 
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أعKوام  ةرضیع، ورغم أن عمKركِ فKي تلKك الأیKام لKم یكKن قKد تجKاوز الثلاثKأخیكِ ال
  .قمتي برعایتھ ورعایة نفسكِ جیداً  إلا أنكونصف 

  

تركت المنزل أنا ووالدتكِ محKاولین التوجKھ بالسKیارة إلKى أحKد المشKافي المجKاورة 
ارع وھو مشفى الھلال الأحمر بمدینة البیرة، لكن السیارة لم تتمكن من السیر بشKو

ولأن جنKود الاحKتلال كKانوا لا یتنقلKون  .المدینة التي كانت قد أقفلKت بسKبب الثلKوج
زرات نزرات فلقد استطعت أن أمیز الشوارع التي سلكتھا تلك مجنإلا بواسطة مج

فKKي إطKKار فرضKKھا لمنKKع التجKKوال وبحثھKKا عKKن الفKKارین مKKن رجKKال الجبھKKة الشKKعبیة 
ومدینKKKة رام الله ومدینKKKة البیKKKرة  رولأن معتقKKKل عKKKوف ،الأبطKKKال مKKKن معتقKKKل عKKKوفر

جKداً ممKا  ةكبیKر ،رار، فKإن المسKاحة التKي كانKت متاحKة للفKن بشكل كبیKرومتلاصق
  .أدى لنجاح تلك العملیة الممیزة

   

سKKیراً علKKى الأقKKدام فKKوق الثلKKوج اجتKKازت زوجتKKي الطرقKKات وصKKولاً إلKKى المشKKفى 
فلقKد قمKت بتسKجیل المولKودة مKن  ".صKفاء"، أقصKد " مریانKا"ھناك وضعت ابنتي 

 ً تفادیاً لتسریب الخبر للعدو ، خلال عقد زواج مزور وبطاقات للھویة مزورة أیضا
  . الصھیوني من جھة ولقوات الأمن الفلسطیني من جھة أخرى

  

عKدت أدراجKي لأطمKئن علKى أطفKالي ھنKاك وبقیKت  ،المولKودأمKك عد أن وضعت ب
حتى طلع الصKباح وبKدأت جرافKات بلدیKة ، نقل بین المشفى والمنزلتعدة ساعات أ

وھكKKذا أحضKKرت  .زرات العKKدونKKالبیKKرة تحKKاول فKKتح الطرقKKات بعKKد انسKKحاب مج
سیارتي لنقل زوجتي مKن المشKفى للبیKت بمجKرد أن فتحKت الطرقKات صKباحاً، فKي 
تلك اللیلة لم یكن في المشفى إلا عدد قلیKل جKداً یعKد علKى أصKابع الیKد الواحKدة ممKا 
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اخل المستشKKفى تسKKیر بKKدون مشKKاكل ووالKKدتكِ رغKKم ألمھKKا، فقKKد جعKKل الأمKKور بKKد
  .وسھل أمور ولادتھا بحمد اللهربنا ساعدھا 

  

ة بKل مبالمناسبة یا ابنتي فلقد كان اسم صفاء في تلك الأوراق مریانا ولKم تكKن مسKل
فلقد كانت تلك إحدى الھویات التي تسKترت بھKا بتلKك  .كانت نصرانیة من بیت لحم

طاردة فلقد كنت نصرانیاً وكذلك زوجتي وأنتِ یا تKالا وأخیKكِ أسKامة الفترة من الم
  .لم یكن طبعاً أسمكِ تالا ولا اسم أخیك أسامة بل كنتِ سارة وكان أخیكِ إلیاس

  

KKام تKKة العKKالي بقرابKKد اعتقKKمھا بعKKیلاد باسKKھادة مKKك شKKن تملKKم تكKKكِ لKKذكرت أن أخت
ثینKKة وقامKKت مKKدیرة جمعیKKة فكلفKKت المحامیKKة ب، الحقیقیKKین  ھاواسKKمي واسKKم والKKدت

مانKKدیلا المختصKKة بشKKؤون الأسKKرى بالحصKKول علKKى بطاقKKة شKKھادة مKKیلاد لمریانKKا 
  .لتصبح صفاء، صفاء عبد الله البرغوثي

  

عندما اعتقلKت لKم یكKن أحKد بالKدنیا یعلKم أنKي قKد أصKبح لKدي ثلاثKة أطفKال، حزنKت 
الجدیدة التKي  والدتي على اعتقالي ولكن سرعان ما فرحت عندما علمت بالمولودة

اسم والدتي ففرحت أمKي صKفاء البرغKوثي لأجKل ولادة صKفاء  :اسمھا كانت تحمل
  .عبد الله البرغوثي

  

اً علKي ئKزوجتي التي كانت عضداً وسنداً لي طوال فترة مطاردتي لم تكKن یومKاً عب
بل كانت دافعاً لي لأستمر بمقاومتي بسبب صبرھا وإیمانھا بمKا أقKوم بKھ، فبعKد أن 

عیش حیاة ملئھKا الرغKد وبحبوحKة الحKال أصKبحت تعKیش مطKاردةً بKلا بیKت كانت ت
ثابت ولا مكان ھانئ، فلقد كنا ننتقل خلال تلك الأعوام من مدینة إلKى أخKرى ومKن 
بیت إلى آخر حتى أني لا أكاد أذكر عدد تلك البیوت والأمKاكن، عنKدما ولKدت تKالا 

ه الدنیا وارتKدت الحلKي الذھبیKة، ارتدت أكثر من مائة فستان بأول مائة یوم لھا بھذ
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ین اثنین فقط لا غیKر بسKب ضKیق الحالKة المادیKة، ناتأما صفاء فلم ترتدي سوى فس
ارتدت قطعة أسKواره بلاسKتیكیة مKن المشKفى كتKب  ،رتدي الحلي الذھبیةت بدل أنو

  .علیھا مریانا بنت أنطوان
  

  "زراعة العقیدة، سید الشیخ قاسم"
  

لكKن اقKتلاع تلKك العقیKدة بعKد أن زرعKت أصKعب ألKف  ،زراعة العقیدة صعب جKداً 
 طرةبل یكاد أن یكون مستحیلاً، وھنا أقول أن عقیدة أبناء القسام زرعت بKالف ،مرة

الطبیعیKKة التKKي كانKKت بوصKKلتھا الإسKKلام والعKKزة، فلKKم أشKKاھد قسKKامیاً واحKKداً طKKوال 
طKوال  .امیینئك القسلشھادة ویتقدم للصفوف مثل أولعملي الجھادي لا یقدم نفسھ ل

فلقKد كKان یحKرص  ،سنوات عمل ھذا المقKاوم معKي كKان بمثابKة الKدرع الحKامي لKي
كنت محملاً بأمور عدیدة متنوعKة  .على أمني ویتبع كل الأمور التي قد أسھو عنھا

إلKKى التحKKدیث علKKى وسKKائل تلKKك ، متشKKعبة مKKن متابعKKة أمKKور المقاومKKة وعملیاتھKKا 
تقنیة عبر أجھزة الحاسوب التي كنKت أبحKر بھKا الخلایا المقاومة وصولاً للأمور ال

لعلي أجد ما ینفع المقاومة، وبقدرٍ من معلومKات   -قرصاناً في الشبكة العنكبوتیة -
  .یسھل اختراقھا وأرى ما بداخلھا

  

أما سید فلقد كان یشاھد كل ذلك بصمت دون أن یسأل أي سؤال فلKم أكKن أدرك أن 
كKKان سKKید القاسKKم یعمKKل فKKي مجKKال تركیKKب  .بKKثمنبKKین یKKدي معKKدناً نفیسKKاً لا یقKKدر 

تمدیKKKدات المKKKاء للمنKKKازل، ولKKKم یكKKKن لKKKھ أي علاقKKKة بتلKKKك الأمKKKور الالكترونیKKKة 
عKدم  ، خصوصKاً فKي حالKةوالكھربائیة التي كنت مشغولاً بھا طوال وقت تواجKدي

  .وجود عملٍ عسكري أقوم بھ
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سKفة فطلبKت مKن عدة عشرات مKن العبKوات النا ؛العملیات ىحدلإأن احتجت  حدثَ 
سKید أن یفعKل مثلمKا أفعKل لKم یتKردد بKل بKدأ علKى الفKور یKؤدي ذلKك العمKل بصKKورة 
مذھلة، فأوقفتھ عن العمل وسألتھ كیف تقوم بتلك الأمKور مKن لحKام ووصKل للقطKع 

لقد كنت بجKوارك طKوال عشKرات جلسKات التKدریب التKي : وتجمیعٍ لھا، كیف؟ قال
ى تلك الأمور، وكنت أراقKب وأشKاھد وأقKرأ كنت تدرب بھا المھندسین والفنیین عل

مKKا كنKKت قKKد كتبتKKھ فKKي كراسKKات تلKKك الKKدورات وأشKKاھد الرسKKوم الھندسKKیة وھكKKذا 
شKKغل برسKKمھا بشKKكل تفصKKیلي، لأنKKي كمKKا تعلKKم كنKKت نحفظKKت الكثیKKر منھKKا وكنKKت أ

الشخص الوحید الذي كان یسمح لھ بالتجول بحریة مطلقKة  معKك ومKع المتKدربین، 
الأحیان بعد أن أنتھي من التKدریب أقKوم بإعKادة الأدوات التKي  ولقد كنت في بعض

  .تدرب علیھا المھندسون إلى أماكنھا وھكذا تعلمت
  

في تلك اللحظة وعندما سمعت مKا قالKھ توقفKت عKن صKناعة مKا كKان بKین یKدي مKن 
عبوة ناسفة، وبدأت بإعطائھ دوره مكثفة استمرت عKدة أیKامٍ ولیKالٍ تمكنKت خلالھKا 

أھم الفنیین بل أحد أھم المھندسین القسامیین، فلقد أصبح سید القاسKم  من صقل أحد
  . بعد فترة التدریب یقوم بإعداد الكثیر من العبوات متعددة الأغراض والأشكال

  

لقد دربت العشرات من المھندسین الذین كKان بعضKھم قKد أنھKى دراسKة الماجسKتیر  
لشKKیخ قاسKKم فKاقھم سKKرعةً بKKالتعلم ویعKد لدراسKKة الKدكتوراه ولكKKن یشKKھد الله أن سKید ا

  .واتقاناً لصنع ما تعلمھ
  

لقKKد أكمKKل سKKید القاسKKم مKKن بعKKدي مشKKواره علKKى درب مھنKKدس القسKKام فصKKنع أقKKوى 
لخطKKط عسKKكریاً، سKKید الشKKیخ قاسKKم مھنKKدس علKKى أدارَ أفضKKل اتقنیKKاً، و تالعملیKKا
  . الطریق
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عKل إدارتKھ المعركKة وھكذا أقول أن صعوبة التدریب الذي تلقاه طوال تلك الأیام ج
  :صعب في التدریب سھل في المعركةسھلةً وبسیطةً، 
علKوم ھندسKة القسKام، فلKم  -بجوار عقیدة القسKام بقلKب سKید القاسKم - توھكذا زرع

بل قام ابن القسام بزراعة تلك العلKوم والعقائKد بKداخل  .یتمكن أحد من اقتلاعھا أبداً 
  .صدر وعقول شباب الإسلام ورجال القسام

  
  "ترس، وتروس"

  

، تلKك الآلKة التKي كانKت ملیئKة بتKروس "آلKة القسKام"بھذه الومضة أرید أن أعرض 
  .، تلك التروس التي تمارس عملھا بصمت وثبات واقتداریین القسام

  

 تُ صKعنKدما قص یKا ملاكKي الحKارس یجKب أن تعلمKي أننKيوھنا یا ابنتي الحبیبKة و
أننKKي لسKKت ، تي الجھادیKKة علیKKكِ مKKا حKKدث مKKن أمKKور وأحKKداث جKKرت خKKلال مسKKیر

تحKKوي علKKى التKKروس،  التKKي تلKKك الآلKKةفKKي سKKوى مجKKرد تKKرس صKKغیر جKKداً جKKداً 
التKKروس التKKي سKKیطرت بعملھKKا المتواصKKل بجKKد وصKKمت أروع صKKفحات المقاومKKة 

  .على تراب فلسطین، كل فلسطین
  

اسم أحKد تلKك التKروس القسKامیة فأنKا أعKرج علKى مKا قمKت  وھنا عندما أعرج على
لا على ما قKام بKھ ھKو خKلال مقاومتKھ للعKدو الصKھیوني، فعنKدما ذكKرت  ،أنابھ معھ

قKام بKھ منفKرداً مKن  ، أو مKابعیKداً عنKي بKھِ  المھندس أیمن حلاوة فلم أذكر ما قام ھKو
فلقKد قKام ھKذا الشKھید المھنKدس أیمKن حKلاوة بعKددٍ . أعمال مقاومة وأعمKال جھادیKة 

أھKم تلKKك الأعمKال والعملیKKات وھKKي كبیKر مKKن تلKك الأعمKKال المقاومKة بKKل قKام بأحKKد 
علKKى شKKاطئ بحKKر فلسKKطین المحتلKKة تلKKك العملیKKة التKKي قتKKل " الKKدولفیتاریو"عملیKKة 
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نفسKھ  "سعید الحKوتري"خلالھا العشرات وأصیب المئات عندما فجر الاستشھادي 
بKKین الصKKھاینة عنKKدما كKKانوا یلعبKKون ویسKKكرون فKKي ذلKKك الملھKKى اللیلKKي الKKذي یقKKع 

اد المKادة دبرسم الخطKة وإعK "أیمن حلاوة"عد أن قام المھندس بجوار شط البحر، ب
  . المتفجرة التي وضعت بداخل طبلة عزف علیھا الاستشھادي لحنھ، لحن المقاومة

  

بسیط جداً على تلك الأسماء التي جاء ذكKر بعضKھا خKلال كتKابتي  إلا مثل وما ھذه
ھذه الأوراق، تلك الأسماء التي یحتاج كل اسم منھا كتابً بل كتKب خاصKة لتKروي 
سKKیرتھ الجھادیKKة، علKKى طریKKق تحریKKر فلسKKطین كKKل فلسKKطین والقKKدس والأقصKKى، 

قسKام الKذین ولذلك یجب أن تعلمي أن ھناك العشرات بل المئات من مقاومین آلKة ال
قاموا بأضعاف أضعاف ما قمت بھ، لكنھم یا ابنتي صامتون منھم مKن كتKب الله لKھ 

ومنھم ما یزال قابضاً على جمر المقاومة،  ،ومنھم من كتب لھ الله الأسر، الشھادة 
ئKك ندما تكبرین بKأن تسKطري تجKارب أولولذلك آمل منكِ ع .یقاوم ویرابط بصمت

 :ئKك الطیبKKینرى النKور تلKك السKKیرة الطیبKة لأوللتK ،المقKاومین القسKامیین فKي كتKKب
  .شھداء كانوا أم أسرى، أم مقاومین

  بضفكیف لا یثور ابن القسام وقد غ  ...تثور النار إن خنقت بالحطب  
  ویحرق كل من للحق اغتصب   ....على دم شعب یسكب      

  

مKKل حھKKي ثKKورة لا تقKKل علKKى ثKKورات مKKن ی ،ئKKك المقKKاومینبنشKKر سKKیر أولوالنKKور 
البندقیة ویقاوم بھا، فالكلمKة الصKادقة فKي ھKذا الKزمن الصKعب قKد تكKون أقKوى مKن 

  . الرصاص وأشد تأثیراً من العبوات الناسفة
  

یا ابنتي أنھ من لا یشكر الناس لا یشكر الله عز وجل ولذلك فأنا أشكر كل  يواعلم
أمKدني برصاصKة لأقKاوم بھKا، أشKكر كKل مKن كKل مKن ، من علمنKي حرفKاً أو كلمKةً 
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قاتلت إلى جوارھم أشكرھم وأشكرھم وأتشرف لمجرد أني قابلتھم ھنKاك بسKاحات 
KKة، واعلمKKل  يالمعركKKھا بKKي نخوضKKارك التKKار المعKKا لا نختKKارس أننKKي الحKKا ملاكKKی
  .نا ختارتالمعارك ھي من 

  
  "طي الجراح"

  

ركیزاً على كل مKن یعتقKد أنKھ اشتدت حملات المداھمة والاعتقال وأصبحت أكثر ت
KKلةٍ  تیمKKا  بصKKي ، مKKل لKKوام أعتقKKدة أعKKلال عKKد، وخKKن بعیKKت أو مKKب كانKKن قریKKم

كان  ،العشرات من مھندسي القسام ومن القادة المیدانیین لأولئك القادة والمھندسین
ھناك دائماً بدیل یسارع إلى إیجKاده أبKو علKي السKلوادي وأقKوم أنKا بالتكفKل بإعKداده 

  . وتدریبھ لكي ینخرط في میدان المعركة
  

أما من كان إیجادھم صعباً فھم المساعدین الشخصKیین والمKرافقین فلقKد كنKت أدیKر 
Kدائرة بشKن أولھذه الKدداً مKان عKد كKق ولقKیدكل مغلKال سKخاص أمثKك الأشKم  ئKالقاس

وأبو أحمد الخطیب قد أمضى برفقتي عدة سنوات ولذلك فلقد كان استبدال أي أحد 
سKKبب ارتبKKاطھم المباشKKر مKKع مھندسKKي القسKKام والقKKادة بمKKنھم صKKعباً للغایKKة ولكKKن 

فلقKد أدى ذلKك لأن یصKبحوا مطلKوبین  - من أجل التنسیق بینKي وبیKنھم -المیدانیین 
KKانوا یقومKKد أن كKKتلال بعKKوات الاحKKون لقKKدون أن یكKKابقة بKKاطاتھم السKKل نشKKون بك

الاحتلال قد صنفھم على أنھم ممن یعملون في مجKال المقاومKة، وھكKذا أصKبح كKل 
عناصKKر الKKدائرة الأمنیKKة المحیطKKة بKKي مطلوبKKون مطKKاردون، فكKKان لزامKKاً حمKKایتھم 

مKKل وجKKھ، ولأن الأحKKداث كانKKت متسKKارعة، فلقKKد كKKان كومتابعKKة شKKؤونھم علKKى أ
غیر تلك القدیمKة التKي تشKكل ،للإقامةجدیدة أماكن  نأبدأ بالبحث ع مطلوباً مني أن
ولأني كنت آنذاك منشغلاً بزوجتKي وأطفKالي الثلاثKة فلقKد كانKت  .خطراً على أمني
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الأمKKور أكثKKر صKKعوبة بسKKبب اضKKطراري للخKKروج كثیKKراً لإحضKKار مسKKتلزمات 
بنتKي المعیشة من طعKام وشKراب وبخاصKة أن زوجتKي قKد مرضKت بعKد ولادتھKا لا

وظلت راقدةً في السریر عدة أسابیع كنت خلالھا أراعي أطفالي وأقدم لھKم  ،صفاء
في ظKل تلKك الظKروف، وبعKد خمKس وثلاثKون یومKاً مKن ولادة  .احتیاجاتھم الیومیة

اضKطررت لإیجKاد مسKكنٍ جدیKدٍ ، زوجتي ورقودھا المتواصل على سریر الشفاء 
  .نت قد أطلت الإقامة بھالحالي الذي ك يمن مسكن مةً◌ً ءیكون أكثر ملا

خKKلال عملیKKات البحKKث عKKن شKKقة سKKكنیة تKKم رصKKدي مKKن قبKKل أحKKد العمKKلاء وھKKو 
بKالطبع لKم یتعKرف علKى مKن خKلال اسKمي  .صاحب لمكتب عقKارات وتKأجیر شKقق

ولكنھ استطاع التعKرف علKي مKن خKلال ملامحKي ومKن خKلال صKورة التقطKت لKي 
والتي عرضKھا ھKو علKى جھKاز الشKاباك  ھِ ى الكامیرات الموجودة بداخل مكتببإحد

فتعرفوا على شخصین وھكذا تم اسKتدراجي مKن خKلال موعKد أتفKق علیKھ لمشKاھدة 
  . إحدى الشقق وكان ذاك الموعد بجوار بلدیة البیرة

  

توجھت إلKى المشKفى صKباحاً لمعالجKة ابنتKي تKالا التKي  5/3/2003في صباح یوم 
ت ھKي الأخKرى راقKدة لأن والKدتھا كانKكان واجباً علیھا مراجعKة طبیKب العیKون، و

ولأن كل المرافقین الKذي كKانوا یعملKون معKي أصKبحوا مطلKوبین  ،بفراش المرض
  . للعدو، فلقد اضطررت للذھاب بنفسي لمعالجتھا

  

بعیادتKھ التKي أنKھ ل لKي وقیK.لم یكن الطبیب المعالج قKد حضKر علKى موعKده المحKدد
خلال سKاعة أو أكثKر ولأن ھنKاك كانت بإحدى المشافي الخاصة أنھ سوف یحضر 

موعداً مسبقاً مع صاحب مكتب تأجیر الشقق فلقد اضطررت إلى أخKذ ابنتKي معKي 
  .ة والعودة ثانیاً إلى مشفى العیونقّ شمشاھدة ال للذلك الموعد على أم
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نزلKت مKن السKیارة وعلKى یKدي ووما إن وصلت إلKى موقKف سKیارات بلدیKة البیKرة 
فقمKKت بالإسKKراع بقKKذف ابنتKKي تKKالا بKKداخل  ،بولیسKKیانحتKKى ھKKاجمني كلبKKان ،ابنتKKي 

ھما قKد بKدأ یKنھش ن كKان إحKدذیلKن الیالسیارة وإغلاقھا علیھا محاولاً التصدي للكلب
قبKKل أن أتمكKKن مKKن  .قKKدمي والآخKKر بKKدأ یKKنھش السKKترة الشKKتویة التKKي كنKKت أرتKKدیھا

KKن الكلبKKتخلص مKKییالKKین البولیسKKیط بKKتلال تحKKوات الاحKKن قKKة مKKت مجموعKKي ن كان
مصوبةً بنادق رشاشاتھا نحوي فألقوني أرضاً وكبلوني وعصبوني واقتادوني إلى 

تKم اقتیKادي إلKى معسKكر تحقیKق .سیارة كانت قد توقفت حولھم أثناء مھKاجمتھم لKي 
قبل الوصول تم رفع الغطاء عن رأسي مع إبقKاء العصKبة  ،عتقل عوفر المجاورمو

ر حتKى تKم إزالKة العصKبة علKى وجھKي ومKا إن توقفKت السKیارة بKداخل المعسKك عن
وجھKKي لأجKKد نفسKKي أمKKام شKKخص مقنKKع نظKKر لKKي وھKKز رأسKKھ كKKان ذلKKك المقنKKع ھKKو 

ء ذو لقKد عرفتKھ فلقKد كKان قصKیراً سKمیناً یرتKدي حKذا .صاحب مكتب تأجیر الشKقق
KKواني معKا، ثKKاً مKالي نوعKKب عKز كعKKل أن یھKKي قبKرف علKKھ للتعKي لزمتKKك التKدودة تل
 ً تلKك التKي لزمتنKي لأقKرر رغKم أنKي مكKبلاً مقیKداً  برأسھ المغطى وثواني ھي أیضا

  .  بأن أقوم بإعدامھ
  

لKKم تكKKن . لقKKد أقسKKمت أن أول عمKKل سKKوف أقKKوم بKKھ ھKKو إعKKدام ذلKKك الحقیKKر العمیKKل
عندي مشكلة بإعدامھ دائماً كانت المشكلة تكمن بالطریقة التKي سKوف أعدمKھ بھKا، 

المقاومة قمت بإعدام عKددٍ مKن فما لا تعلمینھ یا ابنتي ھو أني على مدار أعوام من 
بإعدامھ بالطریقة التي تتناسب مKع جریمتKھ التKي ارتكبھKا، فمKن  مالعملاء كنت أقو
ئKك العمKلاء فلقKد كنKت أحKول فة أدت إلKى استشKھاد مقKاوم مKن أولتسبب بسقوط قذی

جسده إلى أشلاء بعد إلقائھ بداخل حفرة تكون قد لغمKت بKالمواد الناسKفة، فKلا یعقKل 
ل جسد أحKد المقKاومین أي أشKلاء جKراء إحKدى یتحوبأن تسبب ذلك العمیل أنھ بعد 
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قذائف العدو التي وجھت بناء على معلومات ذلك العمیKل أن لا أقKوم أن بعKد ثبKات 
وأنKا  .أظلKم والبادئبالعین والسن بالسن،  التھمة علیھ بتحویل جلده لأشلاء، فالعین
  .لست ممن یعفون عن العملاء الظالمین

  

المحتل دون أن یؤدي تعKاونھم وخیKانتھم إلKى  عم یتعاونونعملاء الذین كانوا أما ال
استشKKھاد أحKKد مKKن أبنKKاء المقاومKKة فلKKم أقسKKم بقKKتلھم بKKل بفحصKKھم وكشKKفھم وتحویKKل 

رار إلKKى أحضKKان ،ممKKا كKKان یKKدفعھم إلKKى الفKKحیKKاتھم بKKداخل الضKKفة والقKKدس جحKKیم 
  .م1948العدو إلى مدینة بداخل أراضینا المحتلة عام 

  

وكنKت  .لم أتطKرق بإسKھاب لموضKوع العمKلاء لأنKھ موضKوع أمقتKھ جKداً ولا أحبKھ
غالبKKاً مرغمKKاً علKKKى التعKKاطي مKKKع قضKKایاھم القKKKذرة بحKKق أبنKKKاء المقاومKKة وأبنKKKاء 
فلسKKطین، فKKالعملاء ھKKم أقKKذر ظKKاھرة عرفتھKKا فلسKKطین جKKراء الاحKKتلال الصKKھیوني 

جھKزة أمKن السKلطة الKذین كKانوا سواء عملائھ المباشرین أم عملائھ بالوكالة، قادة أ
قبKل أن . ین علKى دمKاء شKھداء فلسKطینن أوسمة العمالة متفاخرین بھا راقصKیعلقو

أعود لما قد حصKل معKي سKوف أعKرج قلKیلاً لمKا حKدث معKكِ بعKد أن ألقیتKكِ داخKل 
  .السیارة وأغلقت الباب علیكِ 

  

بKKكِ أرضKKاً بموقKKف ومKKا إن تKKم انقیKKادي بعیKKداً عنKKكِ حتKKى تKKم فKKتح السKKیارة والإلقKKاء 
م أن سیارتي تحتوي على قاموا بأخذ سیارتي  معھم ظناً منھسیارات بلدیة البیرة و

  .ما یمكن أن یفیدھم بخصوص قضیتي
  

قیل لي بعد فترة من اعتقالي عبر أحد المحKامین الKذین كKانوا یتKابعون قضKیتي مKن 
عKددٌ مKن مKوظفي  د أن ألقى جنود الاحتلال بكِ أرضKاً جKاءبع الناحیة القضائیة أنھ
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البلدیKة الKذین شKاھدوا عملیKة مداھمKة قKوات الاحKتلال لKي واعتقKالي فقKاموا بأخKذك 
  .محاولین التعرف على شخصیتكِ وھویتكِ 

لھم أن أسمكِ لینا أشرف وأنكِ من مدینة نابلس، فلقد كKان ھKذا  وعندما سألوكِ قلتِ 
  .رةھو آخر اسم قد أطلقتھ علیكِ بعد اسمكِ السابق الذي كان سا

  

لKم یتمكنKوا مKن تحدیKد ھویتKكِ بKأي شKكل مKKن الأشKكال، لأنKھ لKم یكKن أحKد قKد شKKعر 
بغیابكِ أو افتقدكِ فأنا معتقل وأمكِ مریضة ترقد علKى سKریر الشKفاء ولقKد كنKت قKد 

 ً   .تركتھا نائمة ھي وأخیك أسامة وصفاء عندما تركنا المنزل صباحا
  

یا ابنتي حتى ما بعد ساعات المساء دون أن یتم التعرف علKى ھویتKكِ  بقیتِ  وھكذا
مKKا یزیKKد عKKن  ، ولأنKKكِ أمضKKیتِ فلKKم یكKKن عمKKركِ قKKد تجKKاوز الأعKKوام الأربعKKة بعKKد 
خKر ومKن مدینKة إلKى أخKرى فلقKد نصف تلك الأعKوام الأربعKة متنقلKةً مKن مسKكن لآ

ان الإقامKة یKدخل كل من یحاول سؤالك عن أي معلومة سKواء بالاسKم أو مكK جعلتِ 
  . بمتاھة لا یمكنھ الخروج منھا بأي نتیجة

  

بدأت المحطات الفضائیة والتلفزیونیة بنقKل مKا حKدث ونقKل صKوركِ فKي تقاریرھKا 
كِ منKذ عKامین عرفKت علیKكِ جKدتكِ رغKم أنھKا لKم تKَرَ الإخباریة ولحسن حظكِ فلقKد ت

نة وأحضروھا فKوراً وأكثر إلا أنھا عرفتك وصاحت بأخوالك ھذه تالا اذھبوا للمدی
  .ھذه حفیدتي

  

وصل أخوالكِ بعد منتصف اللیل إلى مدینة رام الله حیث كنKتِ قKد نقلKتِ إلKى ھنKاك 
إلى أحد منازل أبناء العائلة الKذي أخKذكِ مKن بلدیKة البیKرة بنKاء علKى طلKب أخوالKكِ 
منKKھ، ثKKم تKKم نقلKKكِ إلKKى القریKKة لأحضKKان جKKدتكِ وطبعKKاً لKKم تفلKKح جKKدتكِ وأخوالKKكِ 
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صول على أي معلومة منكِ وسوى وصفكِ لما جرى معي من اعتقال وكKلاب بالح
  .وكلاب وكلاب

  

كانت زوجتKي متعKودة علKى غیKابي لسKاعات طویلKة عKن البیKت إلا أن ھKذا الغیKاب 
قلقت وانتظKرت . یكون عادة غیابي أنا وحدي ولیس غیابي مع أي أحد من أطفالي

یKابي المفKاجئ لمKدة أربKع وعشKرین فلقد كانت تعلKم أن علیھKا الانتظKار فKي حالKة غ
KKد زاد، قامKKا قKKة، ولأن قلقھKKى القریKKود إلKKل أن نعKKاعة قبKKاز  تسKKاز التلفKKغیل جھKKبتش

متابعKKةً نشKKرات الأخبKKار حیKKث علمKKت عKKن اعتقKKالي وأسKKري لKKدى قKKوات العKKدو 
  .الصھیوني

  

انتظرت حتى صباح الیوم التالي وعادت إلى القریKة مKع مKا بقKي معھKا مKن أبنKائي 
ة والرضیعة صفاء؛ صفاء التي كان عمرھا یوم اعتقالي خمسة وثلاثون وھم أسام

یوماً، ما إن وصلت زوجتي القریKة حتKى داھمKت قKوات الاحKتلال القریKة، ومنKزل 
عمKKي والKKد زوجتKKي واعتقلKKوا كKKل مKKن كKKان ھنKKاك، وتعرضKKت زوجتKKي للتحقیKKق 

معلومKة المستمر لكنھم لم یتمكنوا من معرفة أي شيء منھا ولKم یحصKلوا علKى أي 
 ،مفیدة، فزوجتي لم تكن تعلم أصلاً عن أي عمل من الأعمKال التKي كنKت أقKوم بھKا

نت مھتمة برعایة الأطفال طوال مدة وجودھا مطKاردة عنKدي، ولKم تكKن قKد افلقد ك
  .كانوا أم رجالاً  نساءً  تلك المدة وجھ أي أحد من مساعديِّ شاھدت طوال 

  
ولKم  ،سراحھا، وھكذا عاد اسKم تKالا لتKالا ولذلك بعد انتھاء التحقیق معھا تم إطلاق

وتسKلم بKھ إلا بعKد عKدة شKھور مKن تكKرار منKاداتھم بھKا بھKذا  .تقتنع ھي بھKذا الاسKم
الاسم رغم مرور أعKوام علKى عKودة اسKمھا الحقیقKي لھKا إلا أنھKا تفضKل اسKم لولKو 
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سKماً وھو اسم الدلع الذي كنت أنادیھا بKھ عنKدما كKان اسKمھا لینKا، وظKل اسKم لولKو ا
  .سمھا حتى الیومردیفاً لإ

  

أما جمیلة الجمیلات صفاء فلقد ولKدت تحKت اسKم مریانKا فلقKد أصKبح اسKمھا صKفاء 
واعتادت علیھ منذ عودتھا إلى قریة بیت ریما، أما أسامة أو إلیKاس أو خمKس، فقKد 
استرجع ھو الآخر اسمھ بشكل أسرع من تالا لأنھ كان ما یزال صغیراً ولأننKا كنKا 

في داخل المنزل باسم الغضنفر، فلقد بقي الغضKنفر لقبKاً لKھ حتKى یومنKا ھKذا ننادیھ 
  .وأسامة اسماً لھ

  
وبKKالعودة لمKKا جKKرى معKKي بعKKد اعتقKKالي، اعتقKKالي الKKذي عبKKرت عنKKھ ببضKKعة جمKKل 
متشابكة، فقلت واصفاً حالتي الجسدیة والنفسیة في ذلك الیKوم الأول الKذي تواصKل 

 ،على مدار ستة أشھر من التحقیKق المتواصKل والتتلیصبح سلسلةً من الأیام التي 
 جمعKتبیوم بدأ ولم ینتھي إلا بانتھاء الأشھر السKت أو المائKة وثمKانون یومKاً التKي 

  .لتصبح یوماً، یوماً واحداً 
  :قلت في ذلك الیوم

  سقف الزنزانة من المرفق  ...مكبل الیدین والقدمین معلق    
  أمل وعیون تشرقوبلا   ...  فجر رصاص بلا شمس تشرق
  سؤال واستجواب تمّ تحقیق    ...احتلال تجبر وقلب المنطق    

  عظام تكسر وعظام تسحق  ..جسدي یتألم وسیاطھم كالحریق 
  قلبي یتألم وأشعر بالضیق    ....  بحري ھائج وفكري غریق

  وصعدت روحي من شدة الألم للخالق   ... أسرت وعذبت ولم یسقط البیدق
  لم استشھد وما زلت بالمحقق أحملق    .... تصعد للسماءلا روحي لم 
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نعKKم، لKKم أستشKKھد ولكنKKي كنKKت بKKین الKKوعي واللاوعKKي أصKKارع ألKKم جسKKدي لكKKي لا 
تكسر إرادتي ولكي لا یتدمر ما قمKت بKھ طKوال عKدة أعKوام فKي صKفوف المقاومKة 

  .من بنیان مع رجال المقاومة، رجال القسام
  

فلKم یكKن أمKام مKن یقKاوم الاحKتلال سKوى  ،قKد تKأتيكنت أدرك أن مثل ھذه اللحظة 
الشKKKھادة أو الاعتقKKKال أو النصKKKر، النصKKKر كKKKان صKKKعباً لظKKKروفٍ عدیKKKدة لا داعKKKي 
للتطKKرق لھKKا ولا لأسKKبابھا تلKKك الأسKKباب التKKي جKKرت علKKى أھKKل فلسKKطین النكسKKة 
والنكبة وأوسKلو والكثیKر غیرھKا، ولKذلك فلقKد كنKت مسKتعداً للشKھادة عبKر إخKلاص 

 وحده 9 عز وجل، فالمقاومة لم تكKن لا لسKلطة ولا لجKاه بKل كKان 9 لKرب النیة 9
  .العزة رب فلسطین، الذي كتب علینا الجھاد طریقاً لتحریر المقدسات

  

لKKھ مKKن عKKدة نKKواحي وبطKKرق مختلفKKة كKKان أولھKKا  كنKKت مسKKتعداً أمKKا الاعتقKKال فلقKKد 
جسدیاً، فرغم انشغالي طوال الأعKوام الماضKیة بأعمKال المقاومKة إلا أنKي كنKت مKا 

فلقKKد واصKKلت تKKدریبي وتقویKKة  ،أزال أحKKافظ علKKى لیKKاقتي البدنیKKة علKKى أفضKKل حKKال
عضلاتي لاستعمالھا في خوضي المعKارك المسKلحة، أو فKي خKوض معركKة كسKر 

سKKواء كانKKت تلKKك الزنKKازین لKKدى الصKKھاینة أو لKKدى ،زنKKازین التحقیKKق الإرادة فKKي 
  .أما من الناحیة الأمنیة. أعوانھم من أجھزة أمن السلطة

  

  :فلقد كانت استعداداتي تنقسم إلى قسمین 
سKید "و "أبو علي السلوادي"تلك الخبرة الكبیرة والمعرفة التي تعلمھا مني  :أولھا
من رجKال القسKام الKذین كKانوا قKد مKروا بتجKارب  وغیرھم "أیمن حلاوة"و "القاسم

فمKن خKلال تجKاربھم الاعتقالیKة  .اعتقال سابقة ومتكررة على مدى الأعوام السابقة
تمكنت معھم من وضع تصور لما سوف یحدث معي أو مع أي أحد من المقKاومین 
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إذا مKا تKم أسKره ولKذلك قمنKKا بإعKداد كراسKة یشKرح بھKKا الأخKوة أبKو علKي السKKلوادي 
سKKید القاسKKم وأیمKKن حKKلاوة كیفیKKة إدارة المعركKKة الاعتقالیKKة، وھكKKذا ورغKKم عKKدم و

اعتقالي لدى الصھاینة من قبل إلا أني كنت أحمل بعقلي تصKوراً كKاملاً لKي سKوف 
  .ة التحقیقیألاقیھ عندھم ولكیفیة ردود فعلي على ما سأواجھ بھ ھناك، بأقب

   
بKKھ لأسKKباب تطKKورت وتعKKددت فلقKKد كKKان مKKن نKKوع آخKKر فضKKلت أن أقKKوم  :ثانیھmmا 

أسبابھا، فلقد كنت على مدى أعوام أقوم بجمع كل المعلومات التKي قKد یكKون أدلKى 
علاقKة عمKل جھKادي مKن خKلال معلومKات بKي بھا بعKض المعتقلKین الKذین تKربطھم 

مKKن خKKلال  وأ ،حصKKلت منھKKا بعKKد أن أنھKKوا التحقیKKق وتKKم وضKKعھم بKKداخل السKKجون
عبر المحامین الذین كانوا یملكون لوائح الاعتKراف المعلومات التي حصلت علیھا 

ولوائح الاتھام التي قدمت إلى المحاكم الصKھیونیة، وبKذلك كنKت وبنسKبة تجKاوزت 
وأعلم التھم التي سKوف توجKھ إلKي، . التسعین بالمائة أعلم ما تم تداولھ عني تحدیداً 

  .تلك التھم لم تعنیني أبدا؛ً فأنا مقاوم مھندس 
  

وار الصKKمت بمKKا یخKKص العمKKل حKKھKKو عKKدم كسKKر فیھمنKKي ویعنینKKي  أمKKا مKKاذا كKKان
. الھیكلي لكتائب الشھید عز الدین القسام، وبما یخKص خطتھKا المسKتقبلیة وأھKدافھا

ذلKKك مKKا كKKان یعنینKKي .أو مخKKازن السKKلاح والKKذخیرة ومسKKتودعات المKKواد المتفجKKرة 
  .أولاً 

  

یKاتھم قKد كشKفت لKدى قKوات أما ثانیاً فھم المقاومین الذین عملKوا معKي ولKم تكKن ھو
لھویات التي أقسمت برب العزة على أن أستشھد قبKل البKوح بھKا وقبKل االعدو، تلك 

ن أمكKKن العKKدو مKKن الحصKKول أئKKك القسKKامیین أمKKراء الظKKل، أو كKKن العKKدو مKKن أولتم
  .على رصاصة واحدة من رصاصات القسام
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 أمKا الصKھاینة على ھذه الأرضKیة التKي بنیKت علیھKا إسKتراتیجیتي توكلKت علKى الله
فلقKKKد أوكلKKKوا أمKKKرھم للشKKKیطان وبنوھKKKا علKKKى أرضKKKیة مKKKا یعKKKرف باسKKKم التحقیKKKق 
العسكري، التحقیق العسكري ھو التحقیق الذي یمارس بھ الصھاینة كKل الأسKالیب 
اللاإنسKانیة مKن أجKل انتKزاع المعلومKات مKن المعتقKل، طKوال شKھرین مKن التحقیKق 

المسKكوبیة، كسKر مKا كسKر مKن عظKامي معي بمدینة القدس بمركز التحقیKق سKجن 
ووصلت حالة جسدي إلى حافة الإنھیار، لكن الله عز وجل أعلKى وأقKوى، الله رب 

ومدنسKي  طغKاةِ الزمKانة المظلمKة علKى یKد یKالقدس حیث كنت أعذب فKي تلKك الأقب
مKا إن انقضKى  .ومدنسي اجساد الاسKرى والمعتقلKین المكان، مدنسي بیت المقدس 

نKوان علKKى اصKKطحابي إلKى مركKز تحقیKق آخKKر لا اسKم لKھ ولا عالشKھران حتKى تKم 
. تھ بالمركز السKري الخKاص، سKري وخKاص تسمی الخارطة، مركز یصطلح على

ھناك بدأت جولة جدیدة اسKتمرت نحKو أشKھر وأكثKر كنKت خلالھKا میتKاً یحمKل  فعلاً 
مKع بقایا أنفاس، أنفاس أجراھا الله بجسدي حارمKاً إیKاي مKن الشKھادة التKي كنKت أط

ى إلى الوصول إلیھKا عبKر تحKدي بھا، فالشھادة كانت ھدفي وغایتي التي كنت أسع
ئKك الصKھاینة البرابKرة، لKم أستشKھد وأخKذت علKى نقالKة إلKى زنزانKة بسKجنٍ فKي أول

لاً علKKى نقالKKة لا ومحمKK،ھنKKاك فKKي القKKدس عKKدت أشKKلاء إنسKKان  .القKKدس مKKرةً أخKKرى
  .ضع بداخلھا الجثثینقصھا سوى كیس أسود من تلك الأكیاس التي تو

  

ألقیت في تلك الزنزانة نحو أسبوعین أو أكثر، ثKم تKم نقلKي مKرة أخKرى إلKى شKمال 
ھناك وصلت ففكوا الرباط عن عینKي ثKم وضKعوني . "دومجّ "إلى معتقل  :فلسطین

Kن ثلاثKد عKا یزیKن مKى مKرة الأولKاك للمKام ھنKد الأقسKد بأحKف،  ةبلا قیKھر ونصKأش
غیKر المحققKKین الصKKھاینة، لكKKن رأیKت الشKKمس للمKKرة الأولKى، وأیضKKاً رأیKKت أناسKKاً 

ناس كانوا ذئاب بأجسام بشر، ما إن وصلت على ذلKك المعتقKل وإلKى ذلKك أولئك ال
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القسKKKم الKKKذي أعKKKد خصیصKKKاً لKKKي ولاسKKKتقبالي، حتKKKى وجKKKدتھم یصKKKلون فتوضKKKأت 
لKم أصKلي بنیKة الجماعKة بKل وأسرعت لأقف خلفھم لأصKلي، لأصKلي ولKم أصKلي، 

صلیت بنیة الفرد، رغم أن إمامھم كان طویل اللحیة وكبیKراً فKي العمKر إلا أنKي لKم 
أرتح لھ لأني عنKدما دخلKت لأصKلي لمحKت عینKھ ترقبنKي أثنKاء تKوجھي مKن البKاب 

فلقد كان بKاب خیمKة الصKلاة یقKع علKى یمKین الصKف المقابKل  ،لأقف في آخر صف
تح لنظراتھ ولا لطریقة أدائھ للصلاة، فلقKد كKان ھKو وكKان وھو یمین الخیمة، لم أر

من معھ من عدة عشرات من المصلین مثل العازفین بجوقة موسKیقیة مدربKة علKى 
أحسن تدریب لKم یكKن بیKنھم أحKد نشKاز كKانوا مثKل الرجKال الآلیKین، ذئKاب بأجسKاد 

  .رجال، ورجال أشباه آلات تتحرك بتناغم مستفز
  

ة حتى كان العدید منھم قد مKر مKن أمKامي متجھKاً إلKى بKاب ما إن انتھیت من الصلا
الخیمة للخروج بقي إمامھم الأكبر مKع اثنKین مKن مرتKدي اللحKى، تلKك اللحKى التKي 
حKKاولوا مKKن خلالھKKا إخفKKاء حقیقKKة ھKKویتھم عنKKي، فسKKلموا علKKي مKKا إن انتھیKKت مKKن 

لفKKة الصKKلاة وعرفKKوني بأنفسKKھم علKKى أنھKKم فلسKKطینیین مKKن منKKاطق فلسKKطین المخت
  .وعلى أنھم مقاومین وثائرین

  

وھكKذا مضKى الیKوم الأول .قدموا لKي الطعKام، الكثیKر الكثیKر مKن الطعKام والحلیKب 
في الیوم الثاني قدم لي إمامھم الأكبKر حقیبKة . صلاة بنیة الفرد وطعام عن مئة فرد

ة مر المقاومة القسامیة بمدینKآ "جمال أبو الھیجاء"مدعیاً أنھا قد وصلت من الشیخ 
قKد اعتقKل منKذ نحKو عKام، مKا لKم یكKن  "جمKال أبKو الھیجKاء"جنین، وقد كKان الشKیخ 

 "جمال أبKو الھیجKاء"علمھ إمامھم الأكبر الذي قدم لي الحقیبة على أنھا من الشیخ ی
Kجن، سKي سKود فKیخ موجKم أن الشKت أعلKي كنKجن جھو أنKة، سKر حراسKر أكثKنٍ آخ

KKجن الخیKKا بسKKیس ھنKKد ولKKمنت والحدیKKن الإسKKي مKKانوا لا مبنKKھاینة كKKام؛ لأن الص
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حكمھKKم واقتKKرب  مKKن ثKKمّ  "عKKوفر"أو سKKجن خیKKام  "ومجKKدّ "یضKKعون بسKKجن الخیKKام 
موعد إطلاق سراحھم، فكیف یكون أبو الھیجاء معتقل في مجدو وكیف أصKلاً یKتم 

ھمKاً لا تعKد ولا تحصKى إلKى بد الله البرغوثي الذي یوجھ لKھ تإحضاري، إحضار ع
  ؟ا یكون بالمنتزه المليء بالخیامسجن ضعیف الحراسة وأشبھ م

  

قKد  يعكان الشیخ كما یدّ  "جمال أبو الھیجاء"فتحت الحقیبة فوجدت بھا رسالة من 
كتبھا لي، كتب بھا كلمات للاطمئنان عن أحوالي ووضع بنھایتھKا عKدداً مKن أرقKام 
الھواتKKف التKKي تخKKص قیKKادات سیاسKKیة مثKKل الأخ خالKKد مشKKعل، والأخ عبKKد العزیKKز 

وغیKKرھم أسKKماء كثیKKرة وأرقKKام أكثKKر، لكKKن لKKم یكKKن بKKین تلKKك الأسKKماء  الرنتیسKKي
والأرقام رقم من أرسل إلي الحقیبة رقم الشیخ جمال أبKو الھیجKاء، ولKم أسKأل أحKداً 

  .عن رقمھ حتى لا یشكوا أني قد أصبحت أشك بھم
  

ظللت عدة أیام على حKالي أصKلي منفKرداً وأنKا خلKف إمKامھم دون أن أثیKر شKكوكھ 
أن یKKدري أو یعلKKم، وكنKKت أنKKام كثیKKراً بسKKبب التعKKب الKKذي كKKان قKKد لحKKق بKKي ودون 

خKKلال جKKولتي بKKالتحقیق فKKي المسKKكوبیة بالقKKدس وبKKالمركز السKKري، وكنKKت أتنKKاول 
  .الطعام والشراب كلما تمكنت

  

كان ھناك صوت یواصل تذكیري أني سوف أخوض جولة ثالثKة مKن التحقیKق فKلا 
وا بھذه السھولة فھم لم یتعبوا رغم أنھم سھروا یمكن أن یكون الصھاینة قد استسلم

اللیKKالي فKKي جلسKKات التحقیKKق إلا أنKKھ كKKان یKKتم تغییKKر طKKاقم المحققKKین بKKین الحKKین 
  .والآخر، أما أنا فلم یتم تغیري طوال تلك الأشھر
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مضت عدة أیام أظنھا قد تجاوزت الأسبوع، أتى بعدھا إمKامھم الأكبKر لیسKألني إن 
یات الھواتف النقالة التي معي تلك التي أرسKل منھKا جمKال كان قد فرغ شحن بطار

وھKKو  ةأبKKو الھیجKKاء اثنKKین ولKKیس واحKKداً موصKKول عبKKر شKKبكة الاتصKKال الفلسKKطینی
للاستعمال داخل فلسطین كما كتب لي والھاتف الآخKر مشKبوك عبKر أحKد شKركات 
الاتصKKKال الصKKKھیونیة وھKKKو للاسKKKتعمال الخKKKارجي، فقلKKKت لا أدري إذا مKKKا كانKKKت 

بطاریات قد فرغت أم لا لأني لم أستعمل تلك الأجھزة أصلاً، وقبل أن یسأل عن ال
أصKلاً بسKبب تشKوش أفكKاري وتعKب  اھKالسبب قلKت لKھ أنKي كنKت قKد نسKیت وجود

جسKKدي، أمKKا الحقیقKKة فلقKKد كانKKت أنKKي أحKKاول أن أكسKKب أكبKKر وقKKت ممكKKن فKKي ھKKذا 
شعرت بأنھا قادمKة لا المكان لعلي أسترجع بعضاً من قوتي الجسدیة لجولة تحقیق 

  .محالة
  

في أحد أركان إحدى الخیام جلست لكي أجKري أول مكالمKة لKي بمجKرد أن تركنKي 
اتصKKلت بزوجتKKي فKKردت علKKي قلKKت لھKKا لا وقKKت عنKKدي قKKد  ،إمKKامھم وذھKKب لحالKKھ

ینتھKKي شKKحن البطاریKKة فKKلا تتحKKدثي واتركینKKي أتحKKدث أنKKا، فطمأنتھKKا عKKن أحKKوالي 
طلبKت منھKا أن تعطنKي . قKي، ووقKوعي فKي الأسKروحاولت إراحة نفسھا جراء فرا

ابنتي تالا، تالا ملاكي الحارس وبKدأت بالتحKدث لھKا كانKت تسKألني باسKتمرار عKن 
مكKKان وجKKودي فكنKKت أرد علیھKKا أنKKا عنKKد أصKKحابك وأصKKدقائك، فكKKان مKKن حولھKKا 
یطلبKKون منھKKا إعKKادة السKKؤال عKKن مكKKان وجKKودي فكنKKت أكKKرر أنKKا عنKKد أصKKحابك، 

ً  أصحابك الحلوین   .وأقفلت السماعة مودعا
  

  "أصحاب تالا الحلوین " 
كانKKت تKKالا تملKKك عصKKفورین مKKن العصKKافیر المغKKردة، بقیKKت محتفظKKة بھمKKا طKKوال 

معي، وعندما كان أحKد تلKك العصKافیر یمKوت، كنKت علKى  ةأعوام وجودھا مطارد
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الفور أقوم بشKراء عصKفورین آخKرین جدیKدین وإعKادة العصKفور الحKي الKذي بقKي 
  .صاحب محل بیع الطیوروحیداً ل

  

وھكذا وطوال أعوام كانت تKالا لا صKدیق لھKا إلا عصKافیرھا المغKردة التKي كانKت 
ھت تالا مكالمتھا معي حتى ذھبKت ھم كل یوم وتطبق قفصھم، ما إن انتقوم بإطعام

إلى قفص العصافیر لتبحث عني بداخلھ، فلقد قلت لھا أني عنKد أصKحابھا الحلKوین 
تنKKاول طعKKامي، ولأن غالبیKKة أفKKراد أسKKرتي ھKKم أسKKرى جKKالس بKKداخل القفKKص وأ

سKKابقون فلقKKد انتبھKKوا لمعنKKى مKKا قلتKKھ لتKKالا وعلمKKوا أنKKي موجKKود فKKي قسKKم العمKKلاء 
  .والجواسیس ذلك القسم الذي یطلق علیھ فلسطینیاً باسم العصافیر أو غرف العار

  

عنKي  بعد ذلك تحدثت مKع والKدتي ووالKدي بعمKان مكالمKة طویلKة محKاولاً طمKأنتھم
وال الأیKام التالیKة، وعن أحوالي، ولم أعاود استعمال الھواتف النقالة مرة أخرى ط

یزل أحد من أبناء عائلتي بأي كلمKة أو معلومKة فتضKر ھKذه  خوفاً من أن یخطئ أو
اري مKن قبKل بKالكلمات أخوتي بالمقاومة، ما إن اكتمل الأسبوع الثKاني حتKى تKم اخ

  .قسم آخر إمامھم الأكبر أني سوف أنقل إلى
  

ئك العملاء وطوال تلKك الفتKرة قKدم لKي أفضKل الطعKام ولKم یسKألني أي أحKد عند أول
فلقد كان المطلوب مKنھم تKوفیر وسKائل الراحKة لKي، وجعلKي أتحKدث  .عن أي شيء

عبر الھاتف ظناً منھم أنھم سیتمكنوا من تعقب تلك الكلمات فیصKلوا إلKى شKيء مKا 
  . ضد المقاومة ورجالھا

  

 ،وأعطیKKت الحقیبKKة ومKKا بKKداخلھا إلKKى إمKKامھم وكبیKKر جواسیسKKھم ،ائيارتKKدیت حKKذ
وغادرت ذلك القسم متوجھاً إلى الباب الخارجي لھ، ھناك كان ینتظرنKي عKددٌ مKن 
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جنود قوات الاحتلال الذین قاموا بتقید یدي وقدمي ثم وضKعوا عصKبة علKى عینKي 
KKة انطلقKKى عربKKادوني إلKKى م تواقتKKدس، إلKKة القKKى مدینKKرعةً إلKKق مسKKز تحقیKKرك

المسKKكوبیة، ھنKKاك بKKدأت معKKي جولKKة جدیKKدة مKKن التحقیKKق لKKم تختلKKف عKKن الجKKولات 
كان الدافع الKذي  ،إلا أني تعرضت في  أول یوم لتلك الجولة كسر ذراعي ،السابقة

أن رجKال كتائKب الشKھید عKز الKدین اینة ویدفعھم لفقد أعصKابھم مKرده یحرك الصھ
وسKKید القاسKKم قKKاموا بعKKدة ھجمKKات علKKى القسKKام وعلKKى رأسKKھم أبKKو علKKي السKKلوادي 

التي لم تكن تتوقف أبداً ضKد كKل  مجرائمھلقوات الكیان الصھیوني الغاصب عقاباً 
 ً ً  فلسKKطیني مKKدنیاً كKKان أم عسKKكریاً مقاومKKا ، ممKKا جعKKل قیKKادة الشKKاباك كKKان أم مسKKالما

أنھKار وجعلنKي الصھیوني تصاب بھستیریا عمیاء أرادت من خلالھا كسر إرادتKي 
  .ر كاشفاً أسرار المقاومة وخبایاھاوأنك

  

فKKي تلKKك الفتKKرة ومKKن شKKدة العKKذاب أقسKKم أنKKي شKKاھدت المKKوت وتحKKدثت معKKھ وجھKKاً 
لوجھ، لامستھ وعرفتھ عن قرب صKادقت المKوت وصKادقني مشKفقاً علKي ممKا حKل 
بKKي مKKن عKKذاب، قKKدر الله لKKي أن لا أستشKKھد وقKKدر الله لملKKك المKKوت أن لا یقKKبض 

  . روحي
  

ن علKKى ھKKذا الحKKال وتلKKك اللیKKالي الطویلKKة كKKان قKKد مضKKى علKKى بعKKد مضKKي شKKھری
أشKھر، وعKدة أیKام، تKم اقتیKادي  ةة التحقیق قرابة سKتیأقبداخل وجودي في الأسر و

إلى صحراء فلسطین الأسیرة، إلى صحراء النقب  ،بعدھا من مدینة القدس الحبیبة
إلى سجن بئر السKبع، ھنKاك وصKلت مودعKاً القKدس، مودعKاً إیاھKا والكلمKات تKدور 
بداخل رأسي دون أن تKتمكن شKفاھي مKن النطKق بھKا مKن شKدة التعKب وألKم الجسKد؛ 
فقلت مودعKاً مناجیKاً القKدس الحبیبKة وأسKوارھا الشKامخة وظKلال أسKوارھا، أسKوار 

  :ق، وأسوار الأسر، قلتارالب
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  أسواركِ باتت صامتةً لا تحاكیني .... یا ظلال القدس قومي وناجیني 
  أم لأني لم أستشھد مع المجاھدین ....لمساجینا غاضبة مني لأني من الأسرى

  ولا تخضعي للظلم والاستبداد والطغیان ....بربكِ كبري وعلى الأذان
  مدینة المحبة والعفو والغفران یا ...حزینٌ انا لاجلك یا نة الرضوان 
  وأسواركِ معراج سید المرسلین ...ألستِ درة تاج الأرض وفلسطین
  ألم یضحوا بالروح والغالي والثمین ...ألم یستشھد لأجلكِ الاستشھادیین

  فالنصر قادم بإذن رب العالمین ... فلماذا أنت صامتةٌ وأنا حزین
  بقي شامخةً بلا ھوانوسوف ت ... فكل محتلٍ لأرضك لترابك فانٍ 
  وأنت جوھرة الدر المكنون  ... فأنتِ مدینة العدل والمیزان

  فالقدس مباركةٌ وما حولھا بالقرآن ...فتراب القدس لیس مجرد طین 
  

  وأنتِ یا قدس ثاني الحرمین الشریفین ... قبلة المؤمنین المصلین فأنتِ أوّل
  صوتكِ وأسمعیني الأذانأسمعیني  .... یا ظلال القدس یا جنة الجنان

  فقلوب رجال القسام ملیئةٌ بالإیمان ... فالنصر قادم والعدو المحتل فان
  یا ظلال القدس أسمعیني الأذان ... یا ظلال القدس أسمعیني الأذان

  لسماع صوتكِ من خلف القضبان ... فأنا الأسیر الشھید الولھان
  القدس دانأنا من بدین رب  ... أنا من لا یبیع ولا یھادن

  یا ظلال القدس أسمعیني الأذان ... أنا من بدین رب القدس دان

  
وصلت إلى سجن بئر السبع وتم وضعي بقسم العزل الانفرادي، كان قسماً یحتوي 
على عشر غرف یسكن بكل واحدة منھا أسیر أمني أو سجین مدني، ھناك في تلك 

ي ووالKدي الغKالي علKي الغرف المعزولة عن باقي أقسام السجن، كان موجود شیخ
وعلى قلبي الشیخ جمال أبو الھیجاء، وكان بإحKدى الغKرف الأخKرى یقبKع صKدیقي 
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العزیز أسد مقاومي بیت لحم أحمد المغربي وحیداً، وعددٌ آخر من ضمنھم مروان 
البرغوثي أمین سر حركة فتح والذي كKان قKد مKد لKي یKد العKون عنKد خروجKي مKن 

الضKKفة الغربیKKة، مKKد لKKي یKKد العKKون رغKKم صKKعوبة معتقKKل جھKKاز الأمKKن الوقKKائي فKKي 
  .وضعھ لكونھ كان مطارداً مطلوباً من قوات الاحتلال

  

ئKKك الأسKKرى المقKKاومین الأبطKKال، تKKم اقتیKKادي بعKKد عKKدة شKKھور أمضKKیتھا بKKین أول
یكن السبب یKدور حKول نشKاط كتائKب القسKام بKل  لمللتحقیق مرة أخرى، ھذه المرة 

صاحب مكتب تKأجیر الشKقق، مكثKت  أرشدھم إلي، ھم الذيلیول اختفاء عمحیدور 
في التحقیق أسبوع واحد لا أكثر ولا أقل، ولكني لم أعد للقسم الذي كان بھ أخKوتي 
المقاومین بل تم وضعي بقسم خاص لا یحتوي إلا على غرفKة واحKدة فقKط لا غیKر 

كKل اسمھ قسم الحراسة المغلقة، غرفة یوجد بداخلھا عدة كامیرات مراقبة، تراقKب 
حركة أقوم بھا وكل نفس أتنفسھ، مكثت في تلك الغرفة لمدة عام وثمانیة أشKھر لKم 

وثلاث جنود كانوا ھم المكلفKین خلالھا أي مخلوق سوى ضابط صھیوني واحد  أرَ 
  .ستي ومتابعة أمورياربح

  

عندما اعتقلت قررت أن أقتل ذلك العمیل ولكنKي كنKت محتKاراً بطریقKة قتلKھ،  كنتُ 
صKKلت لأفضKKل طریقKKة ة التحقیKKق قKKد تویKKلكنKKي خKKلال أشKKھري السKKت فKKي داخKKل أقب

بھا وأجعKل مKن موتKھ عبKرةً ودرسKاً لكKل مKن تسKول لKھ نفسKھ بKأن  ممكنة أن أعاقبھُ 
Kان یقKل كKك العمیKت یتعاون مع العدو ویبیع شرفھ ودینھ، ذلKة تحKفة الغربیKیم بالض

ستار أنھ صاحب لمحل ومكتب تأجیر العقارات فھو كKان مKن أبنKاء منطقKة أخKرى 
ومدینKKة أخKKرى لKKن أذكرھKKا، أمKKا طریقKKة موتKKھ فسKKوف أذكرھKKا، فبعKKد التحقیKKق معKKھ 
بمجرد أني قمت بإرسال اسمھ لأخوتي رجKال القسKام، اتضKح أن لKھ دوراً بتصKفیة 

الفلسKKطینیة بمدینKKة رام الله، ومKKا إن أكمKKل الأخKKوة  اثنKKین مKKن أبنKKاء أحKKد التنظیمKKات
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تحقیقھم معھ حتى أرسلوا لي على سجني نتیجKة ذلKك التحقیKق منتظKرین مKا سKوف 
أصدره من حكم على ذلك العمیل الذي سKلمني لقKوات العKدو مKن جھKة والKذي أدت 

  .عمالتھ لاستشھاد عدد من الثوار
  

بنKاء الجدیKد التKي تقKرر إنشKاء مجمKع طلبت من الأخوة أن یبحثوا عن إحد مواقع ال
الاسKمنت المكان ، وھناك تم دفن العمیل حیاً تحت  فوجدوا. أو بنایة ضخمة علیھا 

الذي بنیت علیھ أساسات ذلك البناء، كم أكره العمKلاء وكKم أرغKب بحKرقھم جمیعKاً 
  .حتى أطھر المجتمع الفلسطیني منھم

  

لKى نفKس القسKم الKذي كKان بKھ الأخKوة ما إن مر العام والأشھر الثمانیة حتى عدت إ
المقاومین والثائرین، لكني لم أجد أي أحد منھم فلقد كان بعضٌ مKنھم قKد انتقKل إلKى 
أقسام السجن العادیKة وتKم نقKل الآخKرین إلKى أقسKام للعKزل فKي سKجون أخKرى، فKي 
ذلKك القسKم وجKدت تسKع مجKKانین، مجKانین بكKل مKا تحمKKل الكلمKة مKن معنKى، كKKانوا 

لا یكفون عن الصKراخ عKن طریKق الأبKواب وعKن سKكب المKاء خKارج  طوال اللیل
ئKKك عKKدد أولبKKدأ بعKKدھا ، غKKرفھم، مكثKKت علKKى ھKKذا الحKKال نحKKو عKKام أو یزیKKد قلKKیلاً 

المجKKانین التسKKعة یتنKKاقص شKKیئاً فشKKیئاً ویحKKل محKKل كKKل مKKن یغKKادر مKKنھم أحKKداً مKKن 
زیز وابن أمیKر صدیقي الع "أحمد المغربي"كان أول الواصلین .الأخوة المقاومین 

ثKKم وصKKل عKKدد آخKKر مKKن الأخKKوة الأسKKرى "حسKKن سKKلامة "مدینKKة بیKKت لحKKم، ثKKم 
  .نالأمنیی

   
طوال تلك الفترة الممتدة من خروجي من التحقیق كنت أعمل على عKدة أمKور مKن 

 ةولقد حققت ھذا الھدف خKلال بضKع .أھمھا تعلم وإتقان اللغة العبریة قراءةً وكتابة
  . ف العبریة والكتب العبریة أیضاً وأصبحت أقرأ الصح ،أشھر

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

142 

أما الھدف الثاني فلقد كان إعادة ما كنت قKد خسKرتھ مKن كتلKة عضKلیة أثنKاء أشKھر 
التحقیق الست بسبب قلة الحركKة وانعKدامھا وبسKبب القیKود والسلاسKل وبسKبب قلKة 

  .الطعام، إن كان ما یقدم یسمى طعاماً أصلاً 
  

بحمد الله من استعادة صحتي الجسدیة إلى مKا كانKت علیKھ سKابقاً إن لKم  تُ ولقد تمكن
وھKي السKاعة التKي  ؛ یKوم أقوم بالجري لمدة ساعة كاملة كل فلقد كنت. یكن أفضل

كنت أمارس تمارین الضKغط وتمKارین تقویKة  .یسمح لي بالخروج بھا من الزنزانة
وباختصKKارٍ شKKدید كنKKت أقKKرأ كKKل أنKKواع الكتKKب التKKي یمكننKKي . عضKKلات المعKKدة
وكنت أحافظ على جدول تKدریبي الریاضKي بKدون أن أسKمح لأي  ،الحصول علیھا

عامل خارجي للتأثیر على ذلك الجدول، وبعد ذلك بدأت محاكمتي وتم الحكم علي 
   !!عام  يخمسة آلاف ومائتسبع وستون مؤبد و

  

في ذلك الیوم الذي حكم علKي بKھ حكKم علKى قلعKة جKدي بKأن تفجKر، ففجKروا القلعKة 
وأصKKبحت كومKKة مKKن ركKKام الحجKKارة المكومKKة فصKKعد أبنKKائي إلKKى أعلKKى الكومKKة 

  .الله أكبر : وغرسوا علیھا علماً فلسطینیاً وعلماً أخضراً حمساویاً كتب علیھ
  

بKھ طKوال حیKاتي سKواء كانKت تلKك  مKتُ ام علKى أي شKيء قحKزن یومKاً مKن الأیKلKم أ
الحیاة قبل أن أدخل فلسطین، أو بعد أن دخلت فلسطین إلى قلب المقاومة إلى قلKب 

  .العزة والكرامة
  

خلال الأعوام التي قاربت العشر التي مرت علي وأنKا معKزول فKي زنزانKة العKزل 
عادیة، بلا طعم أو لون أما مKا الانفرادي تم اقتیادي للتحقیق عدة مرات كانت كلھا 

ضKKKایقني وجعلنKKKي أستشKKKیط غضKKKباً كKKKان عنKKKدما عKKKرض علKKKي محققKKKي الشKKKاباك 
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ن كKKان بادیKKاً ان قسKKامیابھKKا مقاومKK لKKىأد لاعترافKKاتٍ  اً مصKKور تسKKجیلاً  يالصKKھیون
KKزة  اعلیھمKKد أجھKKتقلان عنKKان معKKذان المقاومKKن ھKKم یكKKاء، لKKدید والإعیKKذیب الشKKالتع

عذبا ھناك، بل كانا قKد خضKعا للتحقیKق علKى یKد قKوات المخابرات الصھیونیة ولم ی
أمن سلطة محمود عباس، تلKك السKلطة التKي عرفKت أسKفل درك مKن دروك الفسKاد 

KKاد حتKKت  ىوالإفسKKدة زرعKKة عقیKKا الأمنیKKادة أجھزتھKKر قKKي نظKKة فKKبحت العمالKKأص
  .وتغلغلت عمیقاً أكثر من ما یتصور البعض

  

علم كKKل مKKن تقKKرأ عینKKاه ھKKذه الكلمKKات ابنتKKي الحبیبKKة وملاكKKي الحKKارس، اعلKKم ولKKی
والومضات أن الحیاة واحدة وأن الرب واحد، فإمKا عیشKة تتوجھKا الكرامKة والعKزة 
وإمKKا موتKKة یقصKKد بھKKا وجKKھ الله عKKز وجKKل لترتقKKي بعKKدھا الKKروح صKKاعدةً 9 رب 

 ،فلسطین بأقصاھا وقدسھا تستحق كل مKا قKدمت لھKا ولأجلھKا ویشKھد الله إنّ . العزة
وطنKي السKلیب، فلKیس بعKد القKدوس إلا فلن أبخل بھ على  ،بجسدي نفس ما ظلإذا 

  .القسام القدس ولیس بعد القدس إلا
  

رجال عملیة الوھم المتبدد، ذلك الوھم وذلك الحلKم الKذي حلمKت أن أصKحو القسام 
منھ محرراً حراً، حلمت أن أعود إلى كومة حجارة قلعتي إلى أطفالي إلى زوجتي 

مKن أحبKوني مKن أخKوة وأخKوات، الKوھم المتبKدد الKذي جعلنKي وأبي وأمي إلKى كKل 
أعیش أملاً وحلماً، استیقظت من الحلم وعاد من عاد إلى أھلھ وذویھ مKن الأسKرى 
المحررین، عادوا إلى غزة الحصار والانتصKار عKادوا إلKى القKدس وإلKى الضKفة، 

أمKا أنKا حسKن  وغادر من غادر مبعداً إلKى بKلاد الغربKة، أمKا أنKا عبKد الله البرغKوثي
سلامة أما أنا ابراھیم حامد أما أنKا جمKال أبKو الھیجKاء أمKا أنKا عبKاس السKید أمKا أنKا 
محمود عیسى، أما أنا أحمد المغربي أما أنا بلال البرغوثي، أما أنا وائKل العباسKي 
أما أنا فبقیت مقیداً ملقى بزنزانة العKزل الانفKرادي حتKى یومنKا ھKذا، فKذھب الKوھم 
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اج الریاح وبقیت بل بقینا تحت جبروت السجن والسجان، ألم یعد ھناك المتبدد أدر
معتصKKم نعصKKتم بKKھ بعKKد الله لعلKKھ یفKKك أسKKرنا ویكسKKر قیKKدنا، أم عKKدنا نحیKKا فKKي دنیKKا 

  .الوھم، والأوھام المتبددة
  

  أكتب یا قلمي من داخل أسرك
بmا7 علیmك أكتmب، فأنmا  أكتب من داخل عزلك فأنmت قلmمٌ حmرٌ بیmدِ أسmیرٍ حmرٍ، أكتmب

  :ق، أكتب یا قلمي، أكتب أستحلفك با7 أن تكتبأشعر بالضی
  فزنزانتي خرساء صامتةٌ كالقبر ... أكتب بحبرك عني وعبر
  أما أنا اسیرٌ أتجرع المر ... أكتب ولا تخف فأنت حر

  لتحلق عالیاً بسماء الحریة وتطیر  ...اصنع من حبرك كلمات الحریة النصر
  واروي حكایات كل ثائر ...القصة وأكتب عني الخواطراصنع 

  أما معصمك فلا یكبلھ إلا الضمیر ...فالقید یكبل معصم الأسیر وأنا أسیر
  واجعلھ ساطعاً بالسماء كالبدر  ...فخط بھذا الدم الانتصار

  وأن تقول وتجول بالمعركة ولا تفر ...أمنتك با7 بالكتابة أن تستمر 
  فزنزانتي خرساء صامتةٌ كالقبر ...ر أكتب بحبرك عني وعب

  ولا یباع بسوق الصھاینة والكفار ...فأنت قلم حر لا یشترى بدینار
  وحریتك لنا لفلسطین ھي الظفر ...فحبر حریتك علیھم خطر

  واحرقھم بحبر دمك المستعمر   ...فاظفر للحق والدین وخاطر
  وبكل معتد محتل غدار ...وبالعمیل ألحق الذل والعار 
  وأسد أسود عرین الغضنفر ...فأنت الیوم فارس المنبر

  وأطفأ نار كفرھم الشریر ...اضحد كذبھم وطھر التزویر
  رفحلق بالسماء كالصقر وطِ  ...فما عدت الیوم طفلاً صغیر 
  واحذر من كل عمیل حقیر سمسار  ...واحذر شباكھم شباك الغدر
  یبتروكسیف قسامي مجاھد  ...وكن بید المجاھد كالخنجر
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  ر ھلل وبشرقدم النصّ وبِ  ...وابقى على درب الحق سائر  

    
، أكتب یا قلمي، اكتب ولا تتوقف، أكتmب أنmت حmر، أنmت عبmد الله غالmب البرغmوثي

زوج فائدة وأبو تالا وأبو أسامة وأبو صفاء وأخ رائف وأخ محمmد وریmم وفائmدة 
mmر فأنmmي وعبmmا قلمmmب یmmام، أكتmmن القسmmفاء وابmmن صmmب وابmmن غالmmلام وابmmن الإسmmا اب

  .والقسام
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   وراق كتابي ھذا الذي كتبت تحت عنوانأ
  ...أمیر الظل" ھندس على الطریقم"

  

قد شارفت على الانتھاء، بل انتھیت وحان وقKت طKي صKفحات الكتKاب وصKفحات 
الجراح، أما قصتي لا لم تنتھي فإن للحكایة بقیة باقیة، وأن ما بقي أكثر وأكبر بKل 

وروي ضKKمن صKKفحات ھKKذا الكتKKاب، كتKKاب مھنKKدس علKKى  أعمKKق بكثیKKر ممKKا كتKKب
  ".أمیر الظل"الطریق 
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كُتب ھذا الكتاب في زنزانة العزل الانفرادي بداخل معتقل رامون 
في الجنوب الفلسطیني، وقریباً من حدود مصر العربیة مصر 
الثورة والثوار، كُتب بعد الربیع العربي، الربیع الذي آمل أن 

  .الصھاینةیتحول لعاصفة على 
    
  
  
  

  
  

  عبد الله غالب عبد الله الجمل البرغوثي
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من اقوال المجاھد عبدالله البرغوثي ھذه الكلمات جائتني بعد ارسال مسودة الكتاب 

 .مع جزیل الشكرارجو اختیار المكان المناسب لھا 
  

  لا تنسوا المھندس في عتمة عزلتھ لقد كان فیكم للحریھ عنوانا
  

  )والبنین الحبیبة ( 
  على فراق الحبیبة والبنین        عیني تبكي وقلبي حزین

  انت شمعة قلبي السجین        فائدة التي الفؤاد والیاسمین
    وفي قلبك حبي الدفین        بوجھك البسمة كل حین
  یا وردتي واجمل الریاحین        فانتي حیاتي وماء العین
  مھما فرقنا العدو اللعین        سیبقى حبي لك قوي متین

  
  )اسیر بلا كفن  (

  
  

  یا صلاح ھذا الزمان      عبدالله یا ساكن الوجدان 
  اسیراً بسجن بلا عنوان      الیوم بت فارساً بلا حصان

  بزنزانة العزل العفن        شھیداً حیاً بلا كفن
  رغم ظلم العدو اللعین    صابرً على المصائب والمحن

  من اجل ان یرفع الجبین      یامن بذل الغالي والثمین
  كھزیج الرعد بسماء فلسطین    منتصب القامة لا یھین ویمشي

  كصخرة الاقصى ومعراج السنین      عزیز النفس كالتین والزیتون
  ستبقى منارة المجاھدین       ابا اسامة یا وحش لا یلین
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  )غلاف الكتاب  توضع بجوار صوره لھ ( صفحة الغلاف الاخیر 
  امیر الظل 

 :المھندس الكاتب  قال  -

طویلة جداً حتى .. ي الیوم اعیش في ظلمت زنزانة العزل الانفرادي منذ سنین طویلھ اعلم انن
  .انني لم اعد احصیھا 

ولكن اذكر قبل دخولي الى العزل انني عشت ستت اشھر في زنازین التحقیق شاھدت خلالھا 
  ..قھارالموت وكلمتھ وكلمني لمستھ في لحظات عدیده ولكن تغلبت علیھ بعون من الله القاھر ال

ولكن اذكر انني عشت قبل ذلك اجمل واروع ایام عمري فلقد رفعت رأسي عالیاً ورفعت رایة 
  .في زمن الذل والھوان .. التوحید والجھاد اعلى 

  ..غداّ سوف تأتي قطره زیت لكي تضیئ سراج الاقصى وقندیل القدس 
لب الجبار القادر على كل وھو الغا.. غداّ قادم فلا تقنطو من رحمة الله فھو الرحمن الرحیم 

  .شيء 
  المھندس عبدالله البرغوثي 

  ابو اسامھ 
  امیر الظل 

  امیر الصمت
  امیر الطریق     
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